Si 


تر 
ملت صر 


۳ سار مکار سدق ایا 


8 مضر_للطباعة 
سعيف جودة السحار و WS‏ ^ 


( فى بيت Uf‏ ذر الغفاری الصحایی الزاهد یدخل عليه فتى 


Chey ذر‎ gf شاب فيستقبله‎ ۱ 
5 EAE ne 


: لا باس يا فتى .. من تکون ؟ 
: أنا ثعلية بن حاطب . 


: أجل .. من بنى عمرو بن عوف . 
: آملا وسهلا . . اجلس . 
: أا فى مسكين ياأباذر وقد اش أك تحب الصدقة أجیت 


أن ينالنى شىء من ب بدك . 


: رف استغراب ) أنت فتی مسکین ؟! 
: إى والله يا آبا ذر لا آملك شروی نقير = 
: ويحك يا فتی ».إن النبى RE‏ قال : ( لیس السکین بهذا 


الطو اف الذى یطوف عل الناس فترده اللقمة واللقمتان واقرة 
والقرقان > إنما المسكين المتغفف » اقرعوا إن شكتم : ل لا 
يسألون الناس إلحافاً * ) HE ey.‏ قول ٠‏ : ( ما يزال 


حت اد 


الرجل يسال الناس حتى يأتى يوم القيامة وليس ف وجهه مزعة 


حم ) . 


ele, :‏ يا أبا ذر ترید أن hin fess‏ من عطالی . 
: كلا Ley‏ آردت نصيحتك . إنك شاب جلد تستطیع أن تعمل 


فتكسب من عملك . 


: أى عمل أعمل ؟ 
: اعمل أى شىء ولو أن تحتطب فان سمعت رسول الله عي 


يقول : و of‏ يأعمذ أحدم حبله ثم Gb‏ الجبل BIS‏ بحزمة من 
حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن 
يسأل الناس أعطوه أو منعوه ) . 


E‏ امرأق توش ك أن تضع وما عندنا شیء 


رت توشك أن ضع ؟ 
E a‏ 


عندی غير هذا الصاع من القر وهذا الصاع من الشعیر فخذها 
يا ثعلية ولو كان عندى أكثر لأعطيتك . 


: جزاك الله حيرا يا أبا ذر . إن فى هذا لبلاغاً لنا إلى حين 


) فى يبت ثعلبة‎ ١ 


ate‏ أمام زوجته زهيرة ) زهيرة » خذی هذا 


حفظیه لیوم وضعك . 


: مادا تقول يا ثعلبة ؟ إفى بعد فى شهری السادس . 
9 سيجىء شهرك التاسع وشيكًا فينفعك يومكذ » إياك أن تصيبى: 


منه شیئا قبل يوم وضعگ . 


ة : ريما نحتاج إليه قبل ذلك . 
: كلا لا تمسيه إلا يوم وضعك : 
: فم يا علبة ؟ 


قد أعطانيه أبو ذر من أجل ذلك وما ينبغى لى أن أكذب على 
o‏ 


ا 


re ere ل‎ 


ذلك . 


( بيت أنى ذر ) 


: مافعلت امرأتك يا ثعلبة ؟ هل وضعت ؟ 
: لايا صاحب رسول الله » ما زلنا ننتظر وضعها . وقد تصدقت 


: تصدقت ؟ 7 

: نعم OL‏ آشعبی يا أبا ذر أن يكون لى مال كثير فأتصدق به . 
: قد جعل الله لك AS‏ ثعلبة . 

: كيف ؟ 

ER eer ene 


أو ترفع له علیها متاعه صدقة » والكلمة الطيية صدقة » وتميط 
الأذى عن الطریق صدقة » وتأمر بالعروف صدقة » وقسك 
عن الشر صدقة ؛ هكذا معت من رسول الله عة . 


: لکنی يا آبا ذر أريد أن آتصدق SUL‏ على الفقراء والساکین . 
: يا هذا إن أرى بك حرصًا شديدًا على SW‏ . 


علبة : لشدة حرصى على الصدقة يا أيا ذر . 


ابو ذر : 


er كك‎ 


: ماذا تری لو ذهبت إلى رسول الله َيه فسألته أن يدعو لي 


بالغنى ؟ 


: إن شعت أن تسأل رسول الله من فاسأله أن يدغو لك ما هو 


خير من المال . 


۳ لاشىء یموزنی غير المال يا أباذر . أستطيع أن أصلى أشاء ون 


أصوم کا أشاء وأن اسبح الله کا أشاء » ولكنى لا أستطيع أن 
أتصدق JUL‏ على أحد . 


: ( يرجع إلى بيته فرخا ) زهيرة ! زهيرة ! 
ة : ما حظبك يا تعلية ؟ 


: أبشرى يا زهيرة فس أكون غنيًا ويكون لی مال كثير . 


: أعطاك النبی مالا ؟ 
: أعطافى ما هو حير من ذلك . أعطانى شيعا لا ينفد بدا . 
5 : دعالك ALL‏ ؟ ٠. 1١‏ الا 
: بالجئة ؟ دعا بالرزق .. بالغنی .. بالمال الكثير . 
ة : الحمد لله . ستنقطع إذن عن سؤال الناس . 


دس 


: ويلك » أنا الذى سأتصدق على الناس . 
ة : قابداً صقحتك اليوم pe‏ الع ةلفطو تي ee‏ 
: زكاة الفطر ؟ 
ة : نحن فى el‏ رمضان . 
: ما عندنا شىء يا زهيرة . 
ة : بل . عندنا صاع من القر وصاع م من الشعير . 
: هذا أعددناه ليوم وضعك ولا يصح أن نتكذب على اى ذر ! 
: ويلك . آبو ذر لا يرضى لك أن تمنع زكاة الفطر . وبعد فماذا 
تخاف ؟ اليس قد دعا لك النبى علد ؟ 
ها اميد عدا شلك 
8 : ويلك » ألا تخشى أن تحبط دعية النبى EE‏ إذا أنت منعت 


الزكاة الواجبة عليك ؟ 


: ( یصمت قليلا ) صدقت يا زهيرة .. سأخرجها اليوم 
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ماذا أصابك يا علية ؟ ما عدت أراك تصلل ف السنجد كدأبك 1 
: معذرة يا آبا ذر .. قد تركت بیتی الصغیر بالدينة واتخذت لى 


منزلا آوسع فى الضاحية . 


آبو ذر 


سک 


. ويلك » هلا اتخذت المنزل الأوسع ف ذات المدينة لتكون قريبًا 


من مسجد رسول الله از 3 


: لايمكننى ذلك يا آبا ذر فقد کفرت غ: فأشفقت أن تضية 


يها أزقة الدينة ویتضرر بها اللاس ‘ ولكنى أشهد الجمعة 
وأحرص عليها ما ترى . 


: غداً تضيق بغنمك مراعی المدينة فتقم أبعد من الضاحية ولا 


تشهد حتى الجمعة . 


: معاذ الله يا أبا ذر لن تفوتنى صلاة الجمعة مع رسول BOE‏ 


أبداً . 


: ما أحسب يا ثعلبة إلا أنك ابتليت » فانقطع عنى ولا تتردد 


على . 


: ( فى هجة متعالية ) ما حطبك يا آبا ذر ؟ و قد ثقل علياك أن 


تضيفنى عندك من الجمعة إلى الجمعة ؟: 


. ليس بذاك‎ » a) 


2h‏ شعت جفتك بشیء من عندی عوض ما آصیبه من الطعام 


ae ae 
غد اغ‎ ais ت نا ى‎ Ces: 


وجهى وإياك أن تعود إلى . 


العامل : 
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ر فى بيت ثعلبة یظهر على البيت مظاهر الغنی والثروة . ثعلبة 
یستقبل عامل الصدقة متآفمًا ¢. 


یا ثعلبة بن تحاطب دزف Jeune‏ ومیل اد تلت je‏ 


الصدقات » وقد جعت LEY‏ زكاة مالك 


: ما یدرید ينى أنك عامل رسول الله ؟ 

: ويلك » أأكذب Li‏ على رسول الله يا ثعلبة ۶ 

: أنا لا أعرفك . 

: هذا كاه م اطلع عليه ( يخرج له WS‏ فيطلعه عليه ) . 
: ( يلين هجعه ) لا تؤاخحذنى يا آحی ذ ری 


آستثبت: . 


: هلم إذن لتحصى مالك 1 

: انطلقوا أولا إلى الناس الذين وران ثم مروا ی . 

: قد فعلنا يا تعلية ولم يبق وراءك أحد . . 

: ما أدرى والله كيف تفرض هذه على المسلمين . ما هذا إلا 
أحت الجزية ! 


Shows‏ الله ع ماذا قلت ؟ 


—\f— 


ما قلت إلا iat‏ : 

: والله لأبلغتها إلى النبى AE‏ 

۳ عدار عل 

: والله لافعلن يا منافق . 

: إذث والله لأشهدن عليك ote‏ أنك حاولت أن تغل ف 


الصدقة ء فلما م أوافقك على ذلك تقولت عل ما لم أقل . 


: أتتسى أنه يوحى إليه » وعسی أن ينزل الله فيك وحيًا يتلى ؟ 
: « يلين هجعه ( رويدك عندی لك ما هو خير من ذلك yeh‏ 


على وأستر أنا عليك . 


Aig hel الله او‎ NL ) غاضبًا‎ ( : 


عنده ما بدالك . 


: وهذه ثانية . والله لأبلغتها لرسول الله FEE‏ كذلك . 
: ( يحتضنه مظهر الفرح والإعجاب ) بوركت يا أخى لقد 


يقت الساعة 0 رجل صدق وأمانة oly‏ النبى BE‏ قد 


DS 
. أجل ما أردت إلا اختيارك‎ : 

: هیپات يا ثعلبة . ۱ 

: الله الذى لاله لا هو ما قصدت غير ذلك . 

: وهذه ثالثة يا منافق . 


س € ا س 


: ( محتدًا ) ويلك » هل شققت عن قلبی فعرفت ما أبطن ؟ 


See ae :‏ ترید . 
: اسبقنی إليه وسأوافيك على PY‏ 


( يخرج العامل وتدخل زهيرة) . 


: ويحك ماذا فعلت يا ثعلية ۴ 
: أكنت تسمعین حديتنا يا ز هیر ة ٩‏ ۹ 


من أوله إلى ٠ ol‏ ويل لك اليوم من وقوف بين یدی رسول 


. PE الله‎ 


ae a‏ ی ی دون 


قصد ولا نية ؟ 


ة : بل قصدعها يا ثعلبة . إنك لم تشکر نعمة الله عليك . 
: إفى سأعطيبم من مالى ما یریدون فماذا يبقى لهم عندی ؟ 
ة : انظر ما تقول يا ثعلية . إنك لا تعطى رسول الله شيعا من 


عندك ؛ هذا حق الله فى مالك 


: حق الله فى مالى أو حق رسول الله فى مالى قد أقررت به ولا 


اعتراض لى عليه . فماذا يريدون منى بعد ؟ 


ة : أن تخلص لله ولرسوله پا ثعلبة . ٠‏ 
: إفى ily‏ خلص لله ولرسوله وللمسلمين . 

. ما كنت لتاق هذا الذى أتيت ت اليوم لو كنت کا تزعم‎ : é 
۴ أنت أيضًا على يا زهيرة‎ : 

5 : ای مشفقة عليك يا ثعلبة . 


—iVv¥— 


: ويلك أفى ذلك خيار يا ثعلية ؟ أتريد أن بیعث رسول الله من 


يسوقك سوقا إليه ؟ 


: ماذا جنیت حتی أسناق إليه ؟ ی ما کفرت ولا بدلت . 
: فاسع إليه طائعًا Lie‏ قبل أن يبعث فى طلبك . واعترف له 


بذنبك عسى أن يعفو عنك أو يستغفر الله لك . 


: صدقت يا زهيرة إنه aly‏ لرءوف رحم 3 


۷ 


ر فى منزل Ui‏ ذر وقد حضر تعلبة وزوجته زهيرة ) 


: حنانك يا آبا ذر اشفع لزوجی ثعلبة عند رسول الله ASE‏ . 
: أشفع له بعد ما نزلت فيه الآية 2 ومنہم من عاهد الله لعن آتانا 


من فضله لنصدقن ولنكوئن من الصالین * tals‏ اتاهم من 
فضله جخلوا به وتولوا وهم معرضون 4 ؟ 


: ناشده يا آبا ذر أن یقبل صدقته . 

: أجل ناشده يا آبا ذر أن یقبل صدقتی فإنها شىء جسم . 
: قد رفضها رسول الله عه فلن یقبلها أيداً لشفاعة أحد ۱ 
ة : إنه تائب يا أبا ذر والله يقبل التوبة عن عباده . 


: لو علم الله فيه حيرا لقبل النبى عه توبته . 


—\A— 


: فناشده إذن ألا يدعو على مالى فیمحقه . 
: أسمعتيه يا زهيرة ؟ إنه لا يخاف إلا على ماله . 
: سبحان الله وای أمرىء لا يخاف على ماله 
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تبا لك . قل إنك تائب نادم ۲ 


: أجل يا آبا ذر إفى تائب ادم د 
: أين أنت من قوله جل شانه : ل Bui pie‏ فى قلوبهم إلى يوم 


يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 4 : 


: كلا والله ما أنا بمنافق ولا كاذب . 
: قاتلك الله GAS.‏ قول الله تعالى ونصدّق قولك ؟ قد شهد 


١:‏ ف ارتیاع وخوف ) من فوق سبع سماوات ؟ من فوق سبع 


سماوات ؟ ( ثم ينفجر مقهقهًا فى نوبة عصبية ) هاها هاها 
ها ...من فوق سبع ماوات ! من فوق سبع سماوات ! آنا خير 


منك يا أبا ذر قد ذكرنى الله عز وجل من فوق سبع سماوات ! 
ة : ياويلنا .. إنه جن يا أبا ذر . 


: ويحك يا تعلبة . قليل تؤؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه . من 1 


الذى قال ذلك ؟ أتعرفه يا آبا ذر ؟ 


: ويلك يا منافق مد صل الهو الذى قال لك ذلك . 
قد التاث عقله يا آبا ذر فهو مجنون . 


: بل هو شيطان . خذيه معك واغربى به عنى . 
: ( يقهقه ثانية وزهيرة تدفعه ليخرج ) من فوق سبع سماوات ! 


ابو ذر : 


٩ —‏ ۱ نت 


من فوق سبع ماوات ! ( بخرجان ) . ۱ 
poy (‏ فى أسف وخشوع ) لا حول ولا قوة إلا بالله ,لا حول 
ولا قوة إلا dL‏ . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لتا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوماب . 


( ستار ) 


( فى بيت سلمان الفارسی الصحابی الیل . حجرة 
صغيرة متواضعة لیس بها من الریاش غير القلیل » ولکن 
یظهر علیبا الشرتیب والتسیق . أريكة صغيرة واطئة 
تکاد تلامس الأرض . ۱ 
تری أميمة زوجة سلمان وهی تکنس احجرة » ولا تکاد 
قرغ من ذلك حتى تسمع قرعا على CAN‏ 


: من ؟ 

ul :‏ أم الدرداء . 

: « تفعح الباب ) ألا وسهلا E e‏ 
: أظنك كنت تکتسین . أتمَى عملك يا أم عبد الله . 


: قد فرغت من الکنس يا أم الدرداء . اجلسى cl‏ على 


الرحب والسعة ر تجلسان على الأريكة ) . 


: كيف حالك يا أم عبد الله و کیف حال سلمان زوجك ؟ 
: بنعمة الله وعافيته . وكيف حال أنى الذرداء لعله بخير . 
: تسألينى عن ul‏ الدرداء . هو كحاله يا أختاه جنير : 

: ما خحطبك ؟ أليس کا تحبين ؟ 


أميمة 
el‏ الدرداء 
أميمة 


ام الدرداء 


۳ 


لتطب نفسك يا ميمة فإنى راضية راضية ۰ 


سب 6 ۲ س 


: بلى » کا أحب وكا يحب لنفسه . 

: کا يحب لنفسه ولیس کا تحبين . 

: أستغفر الله يا أختتى م أقل ذلك . 

: أردت ذلك ولم تقول 

: كلا لست آشکو من أبى الدرداء أى شىء . 

: بل فى نفسك شیء تكتمينه عنى + أنت لست راضية عن 
" زوجك . 

Ue‏ عبد انين ol‏ جارك هنا القن 

: من لحن قولك يا خيرة ۲ 


: فما بالك على هذه الميعة ؟ 
: ماذا تنكرين من هیعتی ؟ 
: شعرك أشعث غيرٌ مدهون ولا مر جل . 


: كنت أرفو اليوم قميص al‏ الدرداء فشغلنی عن اصلاح 


& 


٠ . سعرىن)‎ 


: ما أحسبه عرف الدهن منذ أيام, . إن لم يكن عندك دهن 


آم الدرداء ee‏ 
: سادهن شعری وآرجله لك حين آزورك يومًا آحر . 3 


0 5 
أميمة 


el‏ الدرداء 


فساعطيك شيعا من عندی . 
بل عندی الدهن ولله الحمد . وعندی His bell‏ « 


- : لى آنا أم لای الدرداء ؟ 


: لك آنت أولا ثم لأب الدرداء . 


0 


: بل لأبى الدرداء أولا » ثم لى ۰ 
: لا مشاحة يا أميمة .. كا تشائین . 
: ( لا تريد أن تستسلم للجواب الذی تخلصت به أم 


الدرداء ) وهذا الثوب ؟ 


أم الدرداء ا دما باله ؟ 


أميمة 


ام الدرداء 


1 
1 
بت 


أميمة 


أم الدرداء 


أميمة 
أم الدرداء 


أميمة 


لمان آاهعليك ما نت بعانس ولا 


: بالله يا أميمة دعینی من هذا . أنا جفت لأأتنس بك لا 


لتنقدى وی وشعری ٠‏ 


: يا خيرة يا بنت اه حدرد لا ينبغى لك أن تنسى أن رسول 


بش A Sar lh‏ 5 
الله SOR‏ لما آخمى بين الهاجرین والانصار قد اخى بين 
زوجی وزوجك : 


۳ فسلمان الفارسى وأبو الدرداء الخررجی شید واحد وأنا 


وأنت شىء واحد 8 


: هذا حق . 


ater ar‏ ی 


ا ۱ 
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¢ الدر داء 


A‏ الما وس 


3 


ل ۷سس 


: ذاك عهد مضى يا أم عبد الله وقد اختلف الخال اليوم 5 
: فم يا أم الدرداء ؟ 
: كان أبو الدرداء اجرامن قبل قأصبح الوم وقد لم مد 
. وترك التجارة ! 
: ما کان أبو الدرداء عوفق فى ذلك ۱ 

۱ : إنه يزعم Leg‏ لايجتمعان : العبادة والتجارة . 
: ماذا نع ؟ هذا سلمان ما زال حتی الیوم ینسج الخوص 


ويأكل من كسب يده ویری ذلك من أفضل العمل . 


: يا أم عبد الله ألا تعلمين أن زوجك شىء آخر ؟ إنه رجل لا 


يشغله شىء عن شیء . 


: لا ینبغی لك يا أم الدرداء أن تحذى حذو زوجك فت: م 


ينبغى للمرأة التزوجة أن تتزين ؟ اليس لزوجها ؟ .' 


ا 
: فزوجى أصبح لا يعنيه اليوم من زينتى شىء . لقد صار 


سواء عنده اليوم أن أتزين أو لا آترین » وان أتكحل أو لا 
Lae‏ احا ري a‏ يدين أن 
ين oUF‏ يطان ؟ 


: 1213101 ؟ 
ماذا أصنع لك ؟ أبيت إلا أن تحاورینی حتی أعلنت لك ‘ 
: نعم ما فعلت يا حيرة . قد كان ینبغی عليك أن تصارحینی 


ببذا الذى تجدين فى نفسك من أول الأمر . 


ستت ۲۲۷ لم 


: ما حير ذلك يا آختی الا أن آلقی مى على همك . 
: ماذا بوسعلك أن تصنعی لی ؟ تهدینی وبا اخر من ثيابك ؟ 
: إذا شعت يا of‏ الدرداء فإن عندی ما تحبين . ۱ 
: كلا يا أم عبد الله . احتفظى بثوبك خیراً لك . أتدرين 
ماذا صنع زوجى بذلك الثوب الذى أهديتنيه ؟ 
: ماذا صنع به ؟ 
: ما إن راه ذات يوم على حتى أمرفى أن أخلعه وأتصدق به 
على إحدى فقيرات أهله . 
': غقر الله GY‏ الدرداء . والله لأكلمنّ سلمان ف شأنه 
. : كلا . إياك of‏ تفعلى يا أم عبد الله . 
: أى بأس فى ذلك ؟ 
: هذا سر بينى وبين زوجى لا ينبغى أن يعلم SN‏ بحت به 
لاحد . 
: لن يعلم زوجك شيئًا . إن سلمان کا تعلمين لکیس لبق . 
: كلا يا ختی . إنى de‏ لأستحى من بعلك أكثر ما أستحى 
من بعل . e‏ 
: سلمان اخ لزوجك فهو بمنزلة أخيك . 
: حتی آخحی ابن ألى وأمی أستحى منه فى مثل هذا الشان . 
: فاعلمی إذن أن سلمان قد عرف هذا السر الذى تکتمین . 


gla الدر‎ el 
Sagal 
أم الدرداء‎ 


0 
أميمة 


أم الدرداء 


أميمة 


أم الدرداء 


£ 
أميمة 


ابو الدر els‏ ۳ 


۸ سب 


: ويلك ممن عرفه ؟ ` 

! cul منك‎ : 

: ماذا تقولين ؟ 

: إنه زا رم ذات يوم فأنكر هيئتك فسألك فقلت له : أخوك 


أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا ؟ 


: يا هنتاه ! حقّا قلت له ذلك ولكنى ما قصدت هذا المعنى 


Ly‏ قلت ما قلته اعتذارا له كراهية أن يكلف نفسه فيهدينا 
Us‏ من عتده ۳ 


: عر امع oe‏ 


. من کتاب‎ Li els 


۳ واحیاءاه ۱ و اخحجلتاه ۱ 
: هونى عليك فإن هو إلا أخ أمين ۱ 


۳ 


ر ف بيت al‏ الدرداء ی بكي ار 
آها اثر تواضعًا منها ) . 
ae‏ فسنت . حا بك يا أبا عبد الله 


سلمان 


أبو الدر داء 


سلمان 


أو الدرداء 2 


سلمان 
yl‏ الدر داء 
" سلمان 


سلمان 


أبو الدرداء 3 


of‏ الدرداء 


أم الدرداء 


آبو الدر داء bs‏ 


of‏ الدرداء 
أبو الدر cla‏ 
ef‏ الدر داء 
آبو الدرداء 


— ۳۹ س 


: ( فر ځا ) سایق فارس ! بایی هو وأمى إذ لقبنی بذلك . 


: لقد حضرت أنا وأهلى يا آبا الدرداء . 


ومرحبًا بأهلك يا أبا عبد الله . 


: سنتغدى ونتعشی عند م . 
: على الرحب والسعة يا أخمى أين هی امرأتك ؟ 
: قد سبقتنى إليكم . داجل الدار عند أهلك . 


: وأنّى لك أن تعلم وأنت مشغول يومك كله عن أهلك : 


وعسی أن تكون مشغولا عنهم ليلك كله كذلك . 
وبل بنت أبى حدرد . كان علیہا أن تخبرنی ( ينادى ) أم 


الدرداء یا أم الدرداء ! 00 
: ( صوعها ) لبيك يا آبا الدرداء ! 
أبو الدرداء 5 


هذا سلمان خی عندى . 


: مزجا به وأهلا . وهذه امرأة أخيك سلمان عندى . 


مرحبًا بها وأهلا . اصنعى Ld‏ شيعا يا خيرة » فانبم 
سيتغديان عندنا . 


: وسية سيتعشيان أيضًا . 
: أجل أجل :. هيكى مما ما عندك . 
: قد هیأت كل شىء . 


Ev 


: خسن یا خحيرة . أأحسن الله إليك . 


ايو الدر داء 
سلمان 


ايو الدر glo‏ 
سلمان 


او الدرداء 


۳ الدر داء 
سلمان 


4 الدرداء‎ yl 


سلمان 


آبو الدر داء ۳ 


سلمان 


- سلمان 


۳ 


: هلم يا آبا عبد الله فها قد أحضرت el‏ الدرداء الغداء . 
: ( ينظر إلى الصحفة أمامه على الخوان ) ما شاء الله . لقد 


عنيت بنا أم الدرداء فهيآت لنا هذا الطعام الطيب . 


: كل يا أخى هنیا مريئًا 3 


اعذرفى يا سلمان fle GB‏ . 


: صاتم ؟ آجیء آنا من بیتی لا کل عددك فتصوم ؟ 
: قد نویت الصوم يا أخى قبل أن تحضر . 
0 فأفطر الآن إذ حضرت 8 


ألا تدعنى يا سلمان أتم صومى ؟ وسا جلس معك أحادثك 
على الطعام . 


سي ل eae‏ يأ معدم ا 


يكس ما تقول يا أحى . إن الله قد أكرمنا یالاسلام فأغتانا 
07 

aa‏ ا ل 
core‏ لله BE‏ يقول : إنما بعت PAY‏ 
مكارم (BIEN‏ . والله ما آنا با کل حتی تأكل .. 


: فسا کل معلك إذن يا سلمان . باسم الله . 
: باسم الله . ( يأكل الاثنان من الصحفة ) 


( أم الدرداء تتزين وتساعدها فى ذلك زوجة سلمان ) 

أم الدرداء : انظرى يا حتی . لقد جاء زوجك من صلاة العشاء ولا 
یجیء أبو الدرداء بعد . 
: لعله ات ف الاثر . 
م الدرداء : والله ما هذا بحسن . یکون عنده الضیف فلا يسبق الضیف 
إلى البیت . 
: اترکی ذلك لسلمان فإنه کفیل بتأدییه . 
الدرداء : صدقت لقد أدبه الیوم فأحسن تأديبه . 

: هيا أكملى OV‏ زينتك . 
م الدرداء : قد أكملتها .. ماذا تريدين بعد ؟ 
: هذا الطيب لم تمسيه بعد . ضمخى به رأسك وما بين 


0 1 
1 
و سس ١‏ یت سس ی وح وسيب م 


1 
ا 
= 


( من فوق سبع عاوات ) 


سلمان 


أبو الدر داء 


سلمات 
أن الدرداء 


سلمات 


أو الدرداء 5 


سلماث: 


سلمات 
۱ ايو الدرداء 


: ( يدخل عليه أبو اي ل تا یا Li‏ 


الدرداء إن سبقتك إلى بيتك . 
بل اعذرف أنا يا أبا عبد الله إذ تأعرت عنك فى المسجد : 
البیت بيتك على كل حال . 


: غفر الله لأم الدرداء ra.‏ سوس ارم 


إل التعاس . 


: إن كنت تريد النوم فادخل إلى أهلك . فقد أعددنا لكما 


الحجرة الجوانية 5 


cil, :‏ يا أخى ألا تأوى إلى أهلك ¢ 


لیس OM‏ سأيقى هنا قليلا لأقوم بعض الیل . 


: ويلك © كيف د يطيب لى ولأهلى النوم فى بيتك وأنت قائتم 


تتبجد وامرأنك ساهرة تنتظرك . 
عجیا لك اليوم يا سلمان ما حطيك ؟ 


: إن كنت تکره أن نبيت عندله فدعنا ننصرف إلى بيتنا . 
: معاذ الله يا أخى feat‏ إلى أهلك. وسأدخل إلى أهلى . 


سلمات ٠‏ : بل ادخل أنت أولا وسأدخل بعدك . 


آبو الدرداء : ۱ 
: وإياك أن تقوم حتی أكون أنا الذی أوقظك من آخر اللیل 


سلمان 


آیو الدر داء ۳ 


آبو الدرداء : 


سلمان 


آبو الدرداء 5 


سلمان 
آبو الدرداء 
سلمان 


أبو الدرداء 


سب ۵ ۲ بت 


. يا أبا عبد الله‎ ieee 


( ف غيظ مکتوم ) سمعًايا سلمان ! 


4 


( بعد بضعة أيام فى الکان نفسه ) . 
ما هذا الذى فعلت يا سلمان ؟ كيف تق فى بيتى و تحضر 
طعامًا من بيتك ؟ 


: قد صارت لنا ثلاثة أيام فى بيتك فلا ينبغى أن نبقى فى 


كلا يا سلمان إما أن تقيما فى ضیافتنا أو تنصرفا إلى 


: إذن فهلم أنت وأهلك فأقيما فى بيتنا بضعة أيام . 
: ويحك ما يدعونا إلى ذلك ؟ 
: للتعاون على البر والتقوى . نذهب إلى السجد معًا ونعود 


إلى أهلنا Uae‏ ونقوم من آخخر الليل معًا . 


: ( حعدًا ) يا سلمان قد صبرت لك طويلا وقد آن لى أن 


أصار حك إنك ل تُعتى على البر يل شغلتنى عنه . ماعدت 


سلماكت 
all‏ الدرداء 
سلمان ‏ 


آیو الدر elo‏ 
سلمان 


سلمان 


أبو الدرداء : 


سلمان ` 
أبو الدر داء 


س ۳ سب 


أستطيع أن آصوم ولا أن أقوم منذ آقما عتدنا آنت 
وأهلك . 


: وقد ان لى Cal tl‏ أن صاز حك . إن کنت تبغی التق رب 


إلى الله با تفعل فإن الله تعالى لا يتقرب إليه بإضاعة الحقوق 
التى عليك . 


1 حقوق أضعت‎ cl: 
إن لريك عليك حقا » وان لبدنك عليك حقاء وان لأهلك‎ : 


عليك Vir‏ » فأعط كل ذی حق حقه ۲ 


: هذا حق . وما أرانى إلا معطيًا کل ذى حق حقه . 
: بل أضعت حق بدنك وحق أهلك 
أبو الدرداء : 


أفلهذا أقمت عندى هذه الأيام ؟ 


: أجل لأحملك على البر وأسير بك فى الجادة . 


a a Rese 


: هلم إذن تحتكم إلى النبى ABE‏ لنری أیتا آهدی سبيلا . 


: أنصفت يا سلمان فهلم 1 


el‏ الدر داء 


۷ 


)3 پیت سلمان . أم الدرداء تزور أميمة فى هندام 
حسن ) 


: آملا أهلا بك يا أم الدرداء . أراك اليوم على خير حال . 

: جزالك الله صالحة يا آختاه وجزى سلمان خيراً . لقد صار 
أبو الدرداء خلقا آخر ! 

: حديث النبى HEE‏ هو الذى أصلحه ! 

: أجل .. أصبح زوجى لا یکف عن ترديده فى كل حين . 

: هلك المتنطعون . 

: لا تختصرى الحديث يا أم عبد الله . لقد قال oS ASE‏ 


الدرداء لما احتكم هو وسلمان إليه : ( لقد صدق 
سلمان . 

سلمان أَفقّه منلك يا أبا الدرداء . هلك التتطعون ! هلك 
المتتطعون 1 ) . 


« ستار » 


( فى بيت من بیوت سراة مكة ) 
( الصبى عامر يقبل مسرغا إلى أمه الجالسة فى الحجرة ) 


: ( صوته قبل ظهوره ق الحجرة ) ATL‏ يا امه . 

جليلة : عامر . ما خطبك ؟ 

: ( يدخل (WAY‏ إن خالى عقبة قد جاء بأسير معه . 

جليلة : أين يأ عامر ؟ 

: أدخله المربد فحبسه فيه . يقولون إنه من أصحاب محمد . 

: من أصحاب محمد .. ما الذى جاء به إلى خالك ؟ 

: لا آدری . « ینظر إلى جهة الاب ما هو ذا Se‏ عقبة 


فاسالیه ‏ 
ر یدخل عقبة بن الحارث ) 


: من هذا الذی جقت به يا عقبة ؟ 

: هذا قاتل أبينا يا جليلة الال ارت پر 

: خبيب بن عدی ؟ 

: أجل .. إنك لتعرفين اسمه يا یه . 

: کیفن لا وما من امرأة ف قريش أصيب لها أحد فى بدر إلا 


س 2۲ س 


اجتهدت أن تعرف اسم قاتله فحفظته عسی أن تنتقم يومًا منه : 


فها هو دا قد جعت به إليك فانتقمى منه و عذبیه 1 
: أى والله لاشفین وخر صدری منه . آمکنی منه يا عقبة فلقطعته 


بهذا المشّقص فلذة فلذة . 


: كلا يا آنعتاه لا يحل لنا قتله الآن حتی تنقضی الأشهر الحرم . 


ولکن عذبیه عذابا لا يقضى عليه . 


: كأنك جعت به لتحبسه عندنا حتى ینقضی هذا الشهر شهر 


احرم . 


: هو ذاك . ۱ 
: حير . سيتاح لنا بذلك أن تفن فى تعذيبه ١‏ 
: أجل .. افتّی فى تعذيبه ما شعت aid.‏ براعتك يا جليلة 


۱ eh Selby 


: ثق یا آحی آننی ضاریه الویل أفانين . ولکن كيف تمكنت منه یا 


مد © 


فوثب بهم امذلیون وباعوهم إلينا . 


: واشتريته أنت منهم ؟ 
: بخمسين من الابل . 
: استكثرتها ؟ ably‏ لو طلبوا به مائة بعير لاعطیت . إنه دم أبينا 


مات با ales‏ 


FFE F 


۱۳ ۳ ۳ ۳ ++ 


نت 4۲ — 


: صدقت کل مال یشتری به دم أبينا فهو قلیل . 

Gla :‏ له شيئًا من الطعام يا جليلة . 

: ترید أن تطعمه ؟ أتطعم قاتل أبينا يا عقبة ؟ 

: لا بد من إطعامه حتی لا يموت قبل أن نتزل به العقاب الاشد . 


قد اتفقت آنا وصفوان بن أمية على ذلك . 


: وما OLY‏ صفوان بن أمية ؟ 

: إنه هو أيضًا اشتری منهم قاتل أبيه لينتقم منه ۱ 

قاتل أمية بن حلف ؟ 

: نعم . 

: وما اسم هذا القاتل ؟ 

: زيد بن ASA‏ 

: دفع فيه صفوان خمسين من الإيل ؟ 

: نعم . 

: إذن والله ليُثرينّ المذليون من ذلك . 

: ( يضحك ) أجل .. لیعرکنْ تجارة الأنعام . وجرن فى أتباع 


! محمد‎ 
(tT) 


: ( لابنها الصبى ) اترل بنا يا عامر إلى هذا الأسير لتضربه 


وتعذبه . خحذ تلك العصا معك : 


: لکن يا أمه : 


: أليس برجليه القيد ؟ 


—ttf— 


: پل يا آمه . 
cl :‏ شیء تخشى منه ؟ 
: لست آخحشی Ee‏ منه ولکنه لا یستحق الضرب . انه رجل 


ظیب . 


: ويلك هذا قاتل جدك الحارث يا لکم . 
: ما أحسب مثل هذا الرجل يقتل أحداً يا أماه . لقد نظرت إليه 


من الباب فلما Gh‏ حيانى داقر 


: اسكت . لو سفعك خالك عقبة تقول هذا لأدبك فأوجعك . 


hig EAE‏ شعي إل i‏ رد . ر يأخذ عامر العصا 
وهو كاره ويخرج wile‏ والدته ) 


١ 


( ف المربد .. مکان ضيق مظلم له باب محكم ) 
( خييب جالس على الأرض وف رجليه القيد الثقیل وجليلة 
وابنبا ple‏ يضربانه بالعصى ) 


: ( يردد كلما ضرب ضربة ) الحمد لله .۰ امد لله . 
: ( فى غيظ ) ويلك Fake‏ وتقول الحمد لله . أهكذا آمر م 


صاحبكم محمد ؟ 


: أجل يا أخيت بنى الحارث . إن نبينا يق أوصانا بالصير على ما 


©6 س 


نلقی فى دیننا من مکروه 


: قدعه الآن ينفعك . 
ai :‏ قد نفعنا وسينقعنا دائمًا يا أخمت بنى الحارث . 
: كيف »ويلك ؟ 
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: لقد وعدنا أن من یقتل منا فى سبیل الله فله الجنة . 
: هيبات ما وعد إلا غروراً . 
: يا آحت بنی الحارث لو قد ممعت من محمد کا سمعنا ما قلت 


هذا . أتحبين of‏ أسمعك شيعًا ما جاء به من عند الله ؟ 


: ( تضویه ) كلا لا أريد أن أسمع شيعا . 

: إذن يفوتك خير كثير . 

: اسكت . والله لأضربنك حتى تكفر بصاحبك . 
: هيات . إنك لن تجنى من ضربى غير أن تكل يدك . 
: ( تضربه بقوة ) اضرب يا عامر . 

: وتكل يد صبيك هذا . 

: لا شان لك . اضرب يا عامر . 

: هأنذا أضربه يا امه . Bape)‏ کره ) . 
: اضربه بشدة .. بکل قوتك . ( تمضى فى ضربه ) . 
: امد لله . الحمد لله . امد لله . 

: أمسك عن هذا القول ويلك ! 

:. لو أمسكت عنه لأوجعنى ضربك einen:‏ رن 


الوجع . ما بالك وقفت عن الضرب ؟ أو قد كلت يدك ؟ 


س ٤‏ س 


أريحيها قلیلا ثم عاودی ما أنت فيه . 
: ( فى غيظ ) الساعة ياتى عقبة أخى فيضربك ویوجعك . 
: أجل يا أم عامر . دعى أخاك يفعل ذلك فهو آقوی منك ومن 


هذا الصبى الذى دفعته إلى ضرق فأرهقته . 


SS 


: لکنی أشفق عليك وعلى صبيك . 

: لن أضربك بالعصا . 

: أبالسيف: ؟ إذن تطلقی سراحى يا أخت بنى عامر . 

: أطلق سراحك ؟ 

: وترسلينى إلى الجنة . 

: كلا سأترك قتلك لأخى عقبة ورجاله ولکنی Cee‏ 


سأجعلك تتلوی من الجوع : 


: تمنعين عنی الطعام ؟ 


و الشراب . 


: لا حق لك يا آماه . 

: اسکت آأنت » لا شان لك . 

: إن الى عقبة قد أمرك أن تطعمیه . 
: قلت لك اسكت . 

: إنه سيغضب منك إن فعلت . 


جليلة : 
: دعها تفعل ما بداطا يا بنی . 

: كلا إن خالى عقبة لا يريدك أن توت . 

: يريد أن يقتلنى بعد ما تنقضى الأشهر الحرم ؟ 

: نعم . LEIS‏ كنت تسمع حدیثه معنا . 

: طب تفسا يا بنی . إن منعت امك عنى الطعام والشراب 


حت 
( نافدة الصبر ) أتسكت يا هذا أم ...؟ 


فسیطعمنی ری ویسقینی 5 


: أجل أرنا كيف یطعمك ربك ويسقيك . 

: هل تومنین به إن قعل ؟ 

: كلا لن أؤمن بربك أبداً . 

: ولو أطعمنى Gling‏ ؟ 

: ولو أطعمك وسقاك . 

ات جاتب ؟ 

: ( تغبره ) دع عنك الصبى ويلك . لا تحاول أن تخرجه من دين 


آبائه إلى دينك . هلم يا عامر . ( det‏ بيده فتجره حتى تخر ج 
به معها من الربد وهو کاره إذ كان مأخوذاً بالأسير يريد أن 
يبقى عنده بعد 4 - 


:یل رید ملف ول رأسه من اباب ) هل لى ان 


۳ 


3 


آدخل عندك أيبا الاسیر ؟ 


th ی . ال‎ 
TTS 


۶ 


وأنت کاره ۰ 


: أجا ل نبا هی التى أكرهتنى ل ا 


تصدفنی . تحبر ial.‏ قتلت تت حدی الحارٹ بن عامر ؟ 


: نعم یا بنى . جدك آراد قتل فقتلته ۱ 
: و کنت تعرف أنه جدی ؟ 
: لا یا بنی . ما كنت آعرف أنه جدك . 


ر یدخل عامر حتی یقف قریبا من خبیب ) 


: ما دمت لا تعرف أنه جدی فلیس بینی وبينك شىء . 
: أجل لیس بیتی وبينك غير الودة والعروف . 

ات ی ¢ 

. ple يا‎ ably ct: 


ee ON 


: (یقدم له Und‏ من اللبن كان يخفيه تحت ثيابه) حذ فاشرب. 


: لبن ؟ 


£ 


: نعم . اشربه قبل أن يأتى أحد . 

: من.أين جعت به ؟ 

: حلبته من الشاة التى عندنا . 

: وأمك تعلم ؟ 

E 

: لا حاجة لى به إذن . 

: لماذا ؟ 

: لا أريد أن تضربك أمك . 

: آتی ها أن تعلم ؟ 

: ستحلب الشاة فتعرف . 

ISL :‏ ها ی شريت اللبن . 

: لن تصدقك يا ple‏ وستسألتی . 

: إن سألتك فقل ها إفى ما جئتك بشىء . 

: كلا te‏ بالحقيقة إن سالتنى . 

: أنت إذن لا تحبنى . 

: بل يا ple‏ ولكن لا ينبغى أن تسرق ثم تكذب . 
: لكنك جوعان ولا أستطيع أن أدعك جوعان . 
: كلا يا بنى ما انا ese‏ . 

: لك اليوم ثلاثة أيام لم تذق شيعًا . 

: إن الله يطعمنى ويسقينى يا غامر . 


a=‏ ۲ هعست 


: بل آنت تتجلد على الجوع والعطش ما تجلدت على الضرب . 
: أتحب يا بنى أن آشرب هذا اللبن ؟ 

: .نعم Be‏ اشربه من أجل . أرجوك : 

: اذهب إلى أملك أولا فاستاذنها . 

: كلا لن تاذن لی أبدا وستضربنى . 


( يسمع حس قادم فيخفى عامر القعب ) . 
( تدخل جليلة ) . 


: ماذا تصنع هنا يا عامر ؟ 

: لا شیء یا أمى . كنت أنظر إليه كيف يتلوى من الجوع . 
: آرفی ما هذا الذى تخفيه تحت ثيابك ؟ قعبًا من اللين ؟ إذن 
'فأنت تطعمه کل يوم يا لكع . 

كلا مالا رما رصي WO‏ ی ا 

: لأوجعناك LU pe‏ شقى . أعطنى القعب . 

es‏ اجر مدان ا 


ادا ذنك , 


: آعطنی القعب ۲ 

: ( يناوها القعب ‏ أعطيه أنت القعب فسیقبله منك . 

: ( تریق اللبن فى الارض ) الارض أولى بهذا اللبن منه . 

: ما اقسی قلبك یا اماه . 

: خبرنى يا هذا إلى متی تخری ابنی هذا على السرقة من 
أجلك . 

: سلى ابنك يخبرك . 


an OT تسین‎ 


: كلا يا أمى « آنا جفته باللبن من تلقاء نفسی . وقد رفض أن یقبله 


منى إلا يعد E13)‏ : 


: وعلّمته أن يتواطاً معك على الكذب ؟ 
: بل Sle‏ هو يا أمى عن الكذب . 
: لقد كشفت اليوم خدیعتك . استحوذت على عقل الصبى 


فجعاته يختلس لك الطعام كل يوم لتقول لا بعد ذلك إن الله 
یطعمك وي قي ۱ 


: والله يا أمى ما أحضرت له شیّ إلا هذا القعب الیوم وقد ی أن 


يقبله . 


: لا تحاول أن تخدعنى Sb‏ . كية , إذن استطاع أن يبقى ثلاثة 


أيام بغير طعام دون أن يظهر عليه شىء من الإعياء ؟ 


: قلت لك يا هذه إن الله يطعمنى ويسقينى . 
: القس غيرى ليصدق هذا المراء . 
كل ريدي مانا كل تا 


نعم ارف البرهات . 


( يوج بالدعاء لاسما عشوع قول »الهم أن 


: دهش ری‎ bee) 
ما هذا ؟‎ : 


: قطّف من العنب ! 


— of بت‎ 


: من أين جعت به ؟ 

۱ . من عند الله‎ ٠ 

: بل جاءك به هذا الصبى الشة ۲ 

: من أين لى به يا أماه ؟ وهل رأيت قط مثل هذا العنب فى مكة ؟ 
قا المي الكون قطان إنه سای نا 


ed ( :‏ يد الصبى ) كلا إنه يريد أن يسحرك يا بنى . هلم بنا 


نبتعد عنه ( تخرج به وهی تجره جرا ) . 


٤ 


( الصبی عامر يعود متسللا إلى ایس ) 


۰ لا تؤاحذفى يا عم ما استطعت أن أعود إليك آمس 
: وتعود الیوم إلى ؟ 
: نی أحيك يا عم : 


عامر 


سسب OO‏ ہے 


: وأنا Gal‏ أحبك . ولکنی آخشی عليك من عقوبة آمك . 
: لا تخف . نها حرجت لتزور ال عبد الدار ولن تعود الا ار 


. hl 


: هلا باك وسهلا يا عامر . اقعد يا بنى . 

: ( يقعد قریّا من خبيب ) أين العنب الذی كان معك ؟ 

: أكلته يا عامر . 

: كله ؟ 

: كله يا بنی . 

: كنت أشتهى أن أذوق منه . 

: ( ييتبل بالدعاء فاذا قطف من العنب فی يده ) حذ يا بنى . 
: عجیّا كيف جاء إليك ؟ 

: من عند الله . ربى يا عامر . 

: ( يأكل من العنب ) حلو جدًا ياعم . ما ذقت مثله قط . 
: كل یا بنى هنیا مريكًا . 

: ( وهو يأكل ) لكن هذا ليس موسم العتب فمن أين جاء به 


ربك ؟ . 


: الله a)‏ على كل شىء قدير . 

: آهو رب محمد ؟ 

: أجل هو رب عمد .. ومحمد عبده ورسوله . 
: لکنی لا أحب محمداً يا عم ۱ 

: فم يا نبى ؟ إن محمدًا ptt‏ أن تبه . 


عامر 


ک0 


: یقولون إنه کفر بأهتنا . 

: لها المة باطلة وما کم إلا إلله واحد هو الله رب العالمين . 

: واللات والعزى ومناة وهبل . 

: تلك أصنام صنعوها بايد يهم لا تملك شم نفعًا ولاضرًا . 

: لكن كيف تخلى the‏ ربك . فت ركك تقع فى أيدى افذلیین © 
: كلا ما تخلى عنی Gy‏ ولکنه ابتلانی ليجزينى إن صبرت . 

: هل لك أن تحكى لى قصة الرجل الذى حمته الزنابیر ؟ 

: اوقد سمعت آنت عنها ؟ 

: سمعت طرفا منبا وأريدها كاملة منك آلست کنت معه ؟ 

: بل یا بنی 5ا9 ریا عاضصوين cab‏ . ما زال ple‏ بنى هذیل 


الذين غدروا بنا حتی قتل . فأرادوا أن Vy pa‏ رأسه لیقدموه 
لامرأة فى مكة كان قد قل ها ابنين فى بدر فجعلت لن يأتيها 
برأسه مائة ناقة . 


: أنا أعرفها يا عم . أعرف تلك المرأة . هى سلافة من آل عبد 


الدار التى ذهبت أمى تزورها اليوم . 

( يسمع حس قادمين فیخرج pte py lan etl‏ 
( تدخل جليلة وعقبة ومعها سلافة وعبد ها حمل رأس 
رجل ) . 


: نعم ل 
: أتعرف يا هذا راس مَنْ هذا ؟ . 


بت ۱۵۷ مت 


: لعنة الله على بنى هذیل . 

: آتعرف رأس مَنْ هذا ؟ 

: نعم lol‏ وحبیبی . 

: من هو ؟ 

: رجل dhe‏ من أصحاب محمد . 

فة : مااسه ؟ 

: ومن تکونین ؟ 

: ويلك هذه سلافة عقيلة بنی عبد الدار . 

: التى قتل ابناها فى بدر ؟ 

: نعم وهذا رأس قاتلهما . آتعرفه ؟ 

: عاصم بن ثابت ابن al‏ الاقلح . 

: م دفعت Sigh‏ عا له ؟ 

: مائة ناقه . 

: آزعموا لك أنه رأس عاصنم ؟ 

: نعم . ۱ 

: فقد کذبوك و خدعوك . ليس هذا براس عاصم . 
: یل کذبت أنت . 

: ما یحملتی على الکذب يا امرأة ؟ 

: بلغك do ble af‏ جمجمته الخمر فأشفقت على صاحبك 


من ذلك . 


SA.‏ بد 


فك : من هو ؟ ما اسمه ؟ 


: عبد الله بن طارق كان معنا حين نزلنا إلى هذيل على العهد . فلما 
انس منهم الغدر امتنع عليهم فقتلوه . 

: ما يدرينى ؟ سلى السيل الذى احتمله . لقد أبر الله قسمه إذ 
عاهد الله ألا مس مشركا ولا يمسه مشرك . 

: ماذا ترى يا عقبة ؟ أتظنه صادقا فيما زعم ؟ 

: ما أراه إلا قد صدق . ْ 

: تبّا لبنى هذيل . والله لأستردن منهم ما أخذوه . 


deal : :‏ بشهادة أسيرك هذا . وهو صاحبه وزميله . 


: إنهم ذوو آلسنة حداد فسیکذبون شهادته علیپم بحجة أنه عدو 
شم وهم له عدو . 

: عجبّا آراك تدافع عنهم يا عقية . 

: كلا يا سلافة ولکنی لا أحب لك أن یا حذوا مالك ثم يسلقوك 
بالسنتهم ولن تجنی من دعواك غير العناء . 

: أأتركهم وقد حدعونی وأعطون غير الرأس الذی آرید ؟ 

: لو كان لهم سبیل إلى رأس عاصم لما ضنوا به عليك فليس بأتمن 
عندهم من هذا الرأس الذى أعطوك . 

: قد كان علیهم أن By pt‏ بحقيقة الأمر . 


: ما كنت لتعطيهم الجعل لو فعلوا . 


نت ۵٩‏ س 


كيف يا خذون منی Mae‏ لا یستحقونه ؟ 


mgs £ 0 5 Of: 


: لكنى آرید رأس قاتل By‏ مسافع وجلاس . 

: لعشربى ف قحفه الخمر ؟ 

: أجل لقد نذرت ذلك . 

: فاشریی فى قحف هذا الرأس الذی عندك . فما كان صاحبه 


ليعف عن قتل ولديك مسافع وجلاس لو UIT‏ بازائه ساعة 
القتال فى بدر . ۱ 


:. كلا لا أستطيع أن أحمل نفسی على الشرب فى جمجمة أحد غير 


عاصم . إلى آتقزز من ذلك ولا ينفى عنى التقزز غير شعورى 
بالانتقام من قاتل ولدی . . 


: ألا يسرك يا سلافة أن تنتقمى من أصحاب محمد جميعًا ؟ 

: بلى ؟ ۱ 

ee‏ هد الرامن کل ليله واا ی ر مجر نهم 
\ 


هیعا . 


۵ 


( عقبة یستقبل صفوان بن أمية وصفوان يقود زید بن الدثنة 
وهو مغلول مقید ) . ۱ 

عقبة : مرحبًا بك يا صفوان بن أمية . ماذا cle‏ با سيرك معك ؟ 

صفواك أريد أن أعرضه على أسيرك لأستيقن أنه زيدبن الدثنة 

عقبة : أشككت Valois‏ 

صفوان أجل . لا أئق e “pbb,‏ اهر یات و و 

عقبة : وماذا یقول الأسير نفسه ؟ آینکر أنه زيد بن ع الدئنة 

O yT صفوان‎ 

عقبة : إن آمر هوّلاء لعجیب . هلم بنا إلى الرید . 
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( ف المربد . عقبة وصفوان وزيد بن الدثنة يقفون أمام 
۲ خبيب ) 
زيد : ( يعظر إلى خبيب ) سبحان الله والحمد لله . 
خبيب : سبحات الله والحمد لله . 


کے i‏ اسه 


زيد : إن هذاالمشرك ( يشير إلى صفوان ) يريد أن يتأكد هل ach‏ 
امذلیون قاتل أبيه أم باعوه غيره ؟ 

حبیب : وماذا قلت له أنت ؟ 

زید : اشا . أن أجييه بلا أو نعم . وإغا كنت أسبح الله وأمده . 

خبيب : وما حملك على ذلك يا أخمى ؟ 

زيد : لأزيده غيظًا ليجل بقتلى فألقى رفاق الذين استشهدوا قبلى فى 
ad‏ . 

حبیب : يرمك الله يا أحى أما أنه لن يقتلك حتى يعلم أنك زيد بن ASN‏ 
قاتل أيبه أمية بن حلف . 

زید : ر لصفوان ) فاعلم با هذا أن زید ين الدثة الى جل آباك GB‏ 
بدر فأرسله إلى النار . 

عقبة : ها هو ذا قد اعترف لك . 

صفوان لکنی غير مطمئن إلى قوله الآن . 

عقبة : كيف ؟ 

صفوان لقد کنت آظنه يأبى الافصاح خشية أن bBo ba‏ هو يألى 
الاقصاح ليغيظنى فأعجل بقتله . 

عقبة : فما يمنعك OVI‏ من قتله . 

صفوان ما یدرینی لعله ما زعم أنه زيد بن الدثنة لأعجل بقتله . 

زید : فألقى برفاق الذین استشهدوا من قبل فى الجنة . 

. امعت ؟ إنه زعم زعمًا وهو كاذب فیما زعم‎ sige 

زید : كلا يا هذا إنا تحن معشر السلمین لا نكذب ولا ینبخی لنا أن 


بجا ۲ — 


تکذب . 

خبيب : UY‏ یکذب من يخاف ونحن لا خاف أحداً إلا الله وحده . 

صفوان أتشهد يا هذا أنه زيد , بن الدئنة ؟ 

خبيب : 5 أشهد أنى خبيب بن عدى . 

زید : tle‏ قد معت شهادق فهلم عجل بقتل فإنى فى شوق إلى 
الجنة . 

صفوان كلا ما يدرينى لعله متواطرء معك . 

زید : فافعل إذن ما بدالك . 

عقبة : ماذا آنت فاعل يا صفوان ؟ 

صفوان . والله لا آدری ماذا أفعل pean:‏ افلم ad pelt‏ 

زيد : هل تحب أن أصفه لك ؟ 

عقبة : أجل دعه يصف لك أباك فإن أصاب نعته أيقنت أنه هو الذى 
قتله . 

زيد : إفى لأتمثله الآن أمامى . إذ أقبل موی يتعرج فى مشیته كن 
إحدى رجليه أقصر من الأخرى . 

عقبة : أما والله لقد صدق . 

صفوان على رسلك يا عقبة cea‏ وی 

زید : GAS)‏ فى وجه صفوان ) 11 

صفوان: ويلك ما بالك تنظر هذا إل ؟ .. 

زيد : لأرى هل فيك مشابه منه ؟ 


DI صفو‎ 


عامر 


عامر 


ست ۱۱۲" س 


هيه . 


: ما ریت ابا أقل شبها بأبيه منك بامية بن خلف . كان أحمر 


وأنت أبيض . و کان معقوف الأنف وأنت أقنى . و کان قصير 
aioe)‏ ل Ie eterna‏ 
an‏ 


als 


: فل يا أيتها النفس المطمعنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلى 


فى عبادى وادحل جنتى 4 ۰ 
۱ ( صدق الله العظم ) 


۷ 


( الصبی ple‏ عند خبيب ف CHM‏ 


اعرد ا اي اير وت 


حجم الحدأة ؟ 


: لا تصدقهم E‏ ی تا te er‏ ی 


عاصم وتلسع کل من یقترب منه لآ -جاء لسیل فاحتمله 


وذهبت به + عيث أراد الله . 


: رار نم 


— 1h — 


: لا تصدقهم يا ple‏ . بل هو رجل موّمن شجاع دعا ربه دعوة 


فاستجاما له . 


: ماذا دعا ؟ 
: كان قد قاتلهم طول النبار فلما أيقن بالوت وحشى أن يمثلوا 


جسدی آخره . 


مه و و ۶ 


DES deat? :‏ لم یذعه أن ينقذه من القتل ؟ 

: إنه آثر أن يموت شهيداً فى سبیل الله لیدخله الله الجنة . 

: خبرفى ماذا فى الجنة يا عم ؟ 

: فا ما لاعينٌ رأت ولا OF‏ معت ولا حطر على قلب بشر . 

: هل أستطيع أنا أن أدخلها ؟ 

: نعم إذا آمنت بالله ورسوله وعملت عملا صالحًا . 

: ( بعد صمت يسير ) امع ياعم .. ليس ف البيت أحد فهل لك 


فى شىء أحضره لك ؟ 


: نعم أحضر لى موسى يا بنى . 
ay :‏ ا ا 
: إنهم سيقتلونتى غداً فأريد أن أستحد بها وأتطهر حتى ألقى ری 


وأنا فى ite‏ حسنة 5 


: وأين تلقى ريك ؟ 
: فى الجنة إن شاء الله . ۱ 
: انتظر قلیلا :. سأحضرها لك TT‏ 


۸ 


١‏ نفس النظر السابق خبیب یسوی شعر يته وشاربه بموسى 
فى يده . وبجانبه عامر يصغى إلى قصة یقصها عليه ) 
ple‏ : آجمیل هو ؟ ۱ 
خییب : جميل جا وطیب glob‏ وشجاع جدًا . آه لو رأيته AUG‏ لأحببته 
يا ple‏ ولو راك هو لأحبك . 
ر يسمع صوت جارية من اخارج وهی تصیح فى رعب ) 
الصوت سيدق .. سيدق .. ابنك عامر قاعد عند الاسبر وف يده شفرة 
ماضية . 
جليلة : ر صوتها ) ف ید من ؟ 
الجارية: ( صونها ) فى يد الرجل . 
OEE‏ مس AN ge‏ . انطلقی 
إلى سيدك عقبة فادعیه . ( تدخل جليلة وهی مرعوبة ) . 
thle‏ + وبلك le‏ تصتم برئدی ؟ 
و كاب عابرا سس ی و و 
۱ بنی اخارث . 
جليلة : کاد لا تفعل . حنانك إنه صیی صغیر ولیس ۳ . أليس ف 


( من قوق سبع ماوات ) 


سس س 


Gam, قلبك‎ 


: لا تخاف يا أمه . إته ما مزح معك . إنه يحينى يا أماه . يحبنى 


Jeger کن ان هس‎ Va: wes 


: هذا ae‏ و . لقد a‏ إليك ویلاطفك 


: ماذا فعل يا آماه ؟ إنه لم یفعل شيًا . 


جليلة : ويلك آنت GOW‏ قبضته . إن شاء جرحك وان شاء BIAS‏ ۱ 


وشرب من دمك . 
يقهقه ضاحكا ) . 


: وتضحك بعد يا لكع ؟ 

: إنما أضحكنى تفجعك يا أماه فى غير شىء . 

: يا أعمى ألا ترى احديدة ة تلمع فى يده ؟ 

: ( ماضيًا فى ضحكه ) أنا الذى احضرعا له يا آماه . 

: ليذيحك بها ؟ ` 

: بل ليضلح ہا من حاله ويتجمل حتى يلقى ريه وهو فی هيئة 


. إنه سيلقى ربه فى الجنة يا أماه 5 


fll:‏ قد ضدقت كلام وآمنت ما يقول و 
: ید و > لجنيا مر امل 
.( يدخل عقبة فزغا ) . 

: أدركنى يا عقبة > اهر کت ۱ 


ae UV 


: الطب يا able‏ ؟ 

: ألا ترى بعينك ؟ الصبى فى قبضته وفى يده الشفرة الماضية 

: ويل لك يا هذا أو قد أمرك محمد أن تذبح أطفال الناس ؟ 

: کذبت وخسعت ذإ ee eae ee‏ 
لیتمم مکارم الأخلاق .. eae‏ 

: فما بالك تمسك هذا الطفل وق يدك الوسی ؟ 

: لأريكم أننى قادر عليه لو شعت ولكن دينى ینہانی عن ذلك وما 


كنت لاقتله ولو لم ينهنى ديتى . اذهب يا بنى إلى أمك . 


:ويلك » تعال يا شقی rer‏ 
: ( ينظر إلى خاله فيرى الغضب الشدید فى وجهه ) إلى خائف 


يا أماه : 


هِم يالكع ؟ 


: بكلا a‏ ویعزرنی . إنی آری لخب | فى وجهه. 


انظرى إلى وجهه . 


: نما غضبه من هذا الغريب لا منك أنت . 
: بل منى ui‏ . أنا أعرف به منك . 

: قل له يا عقبة إنك لن تضربه ولن تعاقيه . 
: هلم يا عامر . فإنى لن أضربك . 


جليلة : 


عامر 


— ۸ 


ها هو ذا قد آمنك ۱ 


: حلف يا عقية 


تحب ا هل فرج ری 
تصدق أنه حى بعد ) . 


8 


IE. 


: ( يخرج منطلًا ثم يعود ) . لاه تعد يعد من مشوارها . 
: خيراً يا عامر ويا أم عامر . هل من حاجة فأقضيها لكما قبل أن 


يسوقوف إلى العراء ليقتلونى خارج الحرم ؟ 


2 رید خی وجري مها جوم veel‏ 


E 
يتسم ضاحكًا من قوله ) أتسمعين يا أم عامر ماذا يقول‎ ( : 


2h‏ ؟ 


فرق اک عا ات لشن 


— ۹ 


tint :‏ ما يقول يا أم ple‏ ؟ 

: نعم وذلك قلیل فى thie‏ يا حبیب ۰ 

: فلتسرع يا أماه قبل أن ياتى أحد . أعطينى مفتاح القيد . 

: على رسلكما . أتعلمان ماذا نها صائعان ؟ 

: تخشی علينا من عقبة آحی ؟ 

و ۳1 £ £ £ £ 
: سازعم له آنتی آنا الذی أطلقت سراحك ولا شأن لسی 


پذلك . 


e oe 


: لكتى آخعشی عليك أنت العقوية 5 

: سأتحملها ياعم من أجلك . 

: إن هى إلا بضعة أسواط ستؤلله يومًا أو يومين ثم يزول الألم . 

: كلا يا أم عامر إنهم لن يصدقوا هذه الدعوى وسيلقون عليك 


التبعة . 


AG GPSS ids Sows: 
مكة جميعًا فقد‎ fal فلن تقدری على‎ thal إن قدرت على‎ : 


تواعدوا على الخروج غداً إلى التنعيم ليشهدوا قتل هناك 


( يجهش ple‏ بالبكاء ) . 


: انظر . إن عامراً Ke‏ عليك . ألا ترحم دمعه ؟ 


بت ء لالد 


+ لا باس . عما قایل vanes yw‏ 


: افعل ذلك من أجلى يا خبيب OB‏ قد آمنت هدينك' . 
: (فرحًا ) أحقا يا أحتاه ؟ ٠‏ 


: بای والله 5 0 
: ( یسح الدمع عن عينيه ) وأنا آمنت به قبلها . . 
۳ بورکت یاعامر ویو ر کت آمك . قولاالآن .. آشهد أن لا إله الا 


الله . 


. أشهد أن لا إله إلا الله‎ sc 

: وآشهد أن محمداً رسول الله ۱ 

: وأشهد أن محمداً رسول الله : 

: ( فرحًا بتطلق بشراً اعد ey‏ ا 

: فدعنا نطلق سراحك ليصح إسلامنا .. 

: قد صح إسلامكما يا أخماه ولا حاجة إل الإلقاء بأيديكما إلى 


ما تکرمان » انصرفا الآن قبل أن ىء أحد فیری منكما ما 
يريبه . ۱ ۱ 


( بخرجان وهما فى می شدید ) . 


١ 


ر فى العراء خارج مكة وقد نصبت خشبة من جذوع النخل 
ليصلبوا با علييا فى نشز مرتفع من الأرض.. خبيب يسوقه 
عقبة وائنان اخران وخلفهم جليلة وعامر الصبى . ومن خارج 
الشهد تسمع أصوات الجمهور من الق الذين خرجوا 
لیشهدوا صلب خبیب وقتله ) . ۱ 

حبيب : إن كنتم تریدون قتلى الساعة فدعونی hel‏ ركعتين قبل أن 
تقتلوق . 

أصوات كلا لا تجيبوه إلى طلبه . اقتله یا عقبة ..' . 

جليلة : مهلایا عقبة . أجب هذا ار جل إلى طلبه فمن حقه آن بجاب . 
ر مهمة امنتتکار من الجمع ) . 

عقية : ما حطبك يا أم عامر . 

جلياة : ان له يدا عندی يا عقبة angie‏ اکر غا ی 

عامر : أجل يا حال أجبه إلى ade‏ . 

. يا هذا ما شعت شعت وأسرع‎ Lo: tae 


حبیب : ر یکبر للصلاق ) الله آکبر .. : 


١١ 


خبيب : ر يسلم من صلاته ) السلام عليكم ورحمة الله . السلام عليكم 
ورحمة الله . ( ینپض قائمًا ) . 
والله لولا أن تحسيوا أن ما بى من جزع لزدت .. هيا افتلونی 
الساعة . 

عقية : هلم ارق هذه الخشية . 

خبيب: ويلكم أتريدون أن تصلبوق ؟ 

خبيب: يا هذا إن المسلم لا جرع من الشهادة . 
" ( عقبة وصاحباه يشدونه إلى الخشبة بالحبال ) 

خبيب: الحمد لله .. الحمد لله . . ( يهم عقبة بقعله ) . 

أصوات: مهلا يا عقبة . bes‏ نسأله أولا .. أتحب يا هذا أن محمدا 
مكانك ؟ ۱ 

خبیب : لا والله ما حب أن يوٌّذى محمد بش و کة فى قدمه . 

. ارجع عن الاسلام لنخلى سبيلك ولا نقتلك‎ Cl pel 

خبیب : ee caer‏ . ( يدعو ) اللهم أحصهم عدداً 
واقتلهم بدداً .. Ge‏ منهم أحداً . 


س ۲ ۱۷ س 


عقبة : سمعتم ما یقول كيف يدعو علیکم ؟ إفى لن أقتله وحدی ۳ 

۲ هلموا كل من ده رخ فليطعنه معي 0 

۱ دعونا نتعاوره برماحنا من كل جانب‎ for lol pel 

حییب : اللهم إنه ليس هنا أحد ly‏ رسولك عنی السلام فبلفه أنت عنى 
السلام . ش 
( تسمع حركة الرماح وهی تندق فى خبيب فنرى الصبى 
وأمه يشيحان بوجهيهما عن المنظر . وهما يذرفان الدمسع 
وصوت خبيب من خلال الضوضاء والأصوات يقول : بلغه 
أنت يا ری عنى السلام ... ) 


« ستار » 


أم حكيم 


أم حكم 


قائحجة 


آم حكيم 


قاحجة 


صفوات 


( فى بيت al‏ حكم وعندها ابئة عمها الفاخعة ) 
: إياك يا بت عمی أن تتبعيه حتى يشهد أولا أن لا إلله إلا الله 
وأن محمداً عيده وزسوله . 


: لعلى إن تبعته أن أعطف قلبه إلى الاسلام ; 
: كلا يا فاحتة نك إن تبعتيه فسيحاول هو أن يفتنك عن 


دينك . 


: معاذ الله أن أفتن عن دینی ولو انطبقت ت السماء على الأرض . 


: فالرأى Os}‏ أن تصرى على موقفك منه حتی یفیء إلى HA‏ 
ویدخل فیما دحل فيه الناس من دين الله 


: أحوف ما of del‏ یرل عن البلد کا فعل عکرمة زو بك 


فلا يرجى له أن يفىء إلى الحق . ۱ 

ماذا يحمل صفوان على ذلك ؟ إن النبى LOE‏ لم ینذر دمه کا 
نذر دم عكرمة . ( يدخل صفوان بن أمية دون اسعذان ) 
ماذا جاء بك يا صفوان ؟ 


: عجبّا يا آم حكم أهكذا تحيين زوج ابنة عمك ؟ 


ما عدت زوجّا ها يا صفوان . إن الاسلام قد حال بينها 


صفوان 


آم حکم 
صفوان 
Ror‏ 


صفوان 


آم حکم 


—~VA— 


وبينك . 


: هبینی زائرأً » أفهكذا تحیین الزائر فى بيتك ؟ 
: كلا ماأنت بزائر فتكرمك » ولغا أنت شيطان تريد أن تحملها 


على الكفر بعد أن أكرمها الله بالاسلام . 


: هل يجمل بك يا فاحتة أن oy eu‏ عمك هذه تتطاول 


على ؟ 


: وما أقت با صفوان بن مت 
١‏ قد ay Bgl‏ ر الجاهلية وأذل کبریایما er ary‏ 


Ghee 

: إنها لن تكلمك أبداً . 

fash: 

: قد آقسمت By‏ لاتكلمك أبداً حتى تؤمن باله ورسوله . 
: أحقا يا فاحعة ؟ 

: ( تومىء برأسها أن : نعم دون كلام ) .. 

: ألم أقل لك ؟ 

E ی‎ Sie 


عکرمة أحق منی بوعظك هذا وإرشادك 1 
aaa‏ و ؟ 


7 aah 


۲ 
ri ات‎ 


ا من 


0 
ار‎ 
i" ا‎ x ۳ 
1 4 
1 at. 


r on ane 
1 2 A 


4. 


—A\— 


آبائه ! 


: رف صرامة ) صفوان . ليس من الروءة أن تقول هذا عن 


صاحبك إنك تعلم لاذا تجا عکرمة بنفسه وهرب ۱ 


: لأن مدا نذر دمه فیمن نذز . 


: فلتقل فى عکرمة خيراً أو فلتصمت » فأنت تعلم أنه رجل 


کرم . 


خی عدت شين بعد كن وف ااه نت : 
: لو أعلم أين تو جه لاقتفیت آثره ۱ 

: إنه توجه صوب المن ! 

: وکیف عرفت ؟ 

: أنا الذی جهزته يا أم حکم . 
: والله لأذهبن الساعة إلى لنبى موه ليأذن لى فى اللحاق به ۱ 
: ويلك » إن علم محمد بوجهته ليرسلن فى طلبه حتى يظفر به 


 هلجتف‎ 


: يا صفوان » إن محمداً أكرم من ذلك . 

: ليتنى ما أخبرتك . لقد جنيت على صاحبى والله . 

: قلت لك إن محمداً أكرم من ذلك . 

: إن كنت تين وجك حقًا فلا تعرضيه للهوان والقتل . 

: قد استأمدت له من محمد فَأمّنه . 

al :‏ ؟ من عكرمة بن ألى جهل . 

: أجل لو كان أبو جهل نفسه حيًا اليوم واقس الأمان من محمد . 


فاححتة 
صفوان 


فاحتة 


صفوان 


—AY— 


۱ E Oe ON لامنه‎ 


: ابقى قلیلا معى يا قاعدة 
مک ربمت سک ما د 


. حکم‎ lk 
۲ ) تخرج آم حکم وفاختة‎ ( 


: ( يتمع ) إلا إن Lal‏ حال بینی وبين فاخحتة لأمر كبير . 


۳ 


( فى مکان ما على الطریق إلى امن ) . 


al y‏ حکم تنظر فى وجوه أهل قافلة آناخت بذلك الکان 


كأنها تبحث عن عكرمة ) 


: ( تلمح وجه عكرمة ) عکرمة | : 
: ( ينمض إليها ) أم حكم ا( حح بابعید عن بتي الوم 


ماذا جاء بك إلى هذا المكان القصى ؟' 


: السعی إليلك يا عکرمة oe a‏ 


بغيرك ؟ 


: لا حق لك أن تعجشمی هذه الشقة من أجل .. من أجل 


رجل قد نذر دمه فليس له إلا المرب إلى أقصئ البلاد a‏ 


— AY — 


: إلى یمن ؟ 

: كيف علمت ؟ من ذا أخيرك ؟ ۲ 

: حيرف الذى أخيرفى 5 

: صفوان بن أمية ؟ . 

ae 

: تا له . 

: بل تيّا لك أنت هل تن بان شش أن ترس هذا 


الرحيل الذى رما لا توب منه أبداً بدون أن تودع زوجتك 
التى تحبك ؟ 


: باح e‏ اند ال محمد عل مک ور دم 


صاحب التبعة فيه . 


کن E‏ اتش انش مرجت 


معلك يوم AT‏ ؟ 


م : ذاك يا بنت عمی يوم كان نا لول والقوة 


: تیا لك . أو قد هان عليك أن تفارقنى إلى غير لقاء ؟ 


: لا ورب هذا البلد الذى استولى عليه محمد إن فراقك على 
. لشديد ولکن ماذا أصنع ؟ إنه قاتلى لوبقيت ؛ وير لى أن 


أعيش بعیدا عنك عسى أن ألقاك يومًا ما من أن أقتل بين يديك 


فتلیستی الحداد على . 
ces‏ كرد عانقا قط E Mesa‏ 


—At — 


فقد عفا عن کشر من کانوا آعداءه . 


: كلا لیس أحد منهم مثلى . لقد كنت أشد الناس أذية محمد 


وعداوة له و کان al‏ عدوه الألد حتى لقبه مخمد وأصحابه 


بای جهل . 


: إنلك ما زلت تنظر فى محمد رجلا من قریش انتصر على قومه 


فهو یعاقب من یشاء ویعقو عمن یشاء . 


: مهما يكن من شأنه فلا يعدو أن یکون كذلك . 

: كلا يا عكرمة إنه نبى يوحى إليه وهدى للناس ورحمة . 

: قد علمت أنك صيأت يا أم حكم 

: بل أسلمت وامنت أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله 


و مصطفاه ۰ 


: فمن الخير ألا تصلى حبالك بحبال رجل لا يؤمن کا اهنت . 
: ويلك يا بن a‏ لكل قول هل اقول کی یبا 


عكرضة» ل أكن احبك ¢ 


۳ ل ل 0 


eee 


وحكمة أجدر أن تتبع الهدى وتدعون أنا إليه . أتشدك الله 
ی بن عمى با بيننا من مودة ورحمة » ألم يلق فى روعك بَعْدُ 
أن يحمداً على حق فیما دعا إليه » aly‏ يدعو إلى BI‏ واشدی 
والرشاد . 


عکرمة 
ام حکیم 
عکرمة : 
آم حکم : 
عکرمة : 
آم جکم 
عكرمة 

أم حکم : 
i. Se‏ 
أم حکم 


ام حکم 


صفران 


a 


: أما وقد حلفتنى باعز شیء عندى 6 فوالله لأصدقنك 


الحديث . إنى لأعلم يا أم حکم أن مدا لكما وصفت . 


م : فما يمنعك أن تعلن ذلك له وتدخل فيما دخل فيه الناس ؟ 


بعذما أهدر دمى يا أم حکم ؟ 

أو هذا و حده هو الذى يمنعك ؟ 

Ss 

: فالحمد لله ذن . إنك عائد معى إلى محمد يا عكرمة . 


: ماذا تعنين ؟ ` 


إنى جتتك يا بن عمى من عند أفضل الناس وأير الناس وخحير 
الناس قد استامنت لك مته . ' 


: ورضى ان یومنتی ؟ 


: بل فرح يا عکرمة Shey‏ وجهه . 


: إن يكن ما تقولين Lie‏ فوالله ما يصدر هذا إلا عن نبى 
: فهلم يا عکرمة نسر ع بالعودة : 


۳ 


ر فى مكة . صفوان بن أمية وفاختة ) 


: أتدرين يا فاختة أن حبك ف قلبى قد زاد فصار أضعاف ما 


كان 289 


: بعدما هداك الله للإسلام ؟ 


صفوان 


صفوان 


فاختة 


—AL— 


ن :. والله إنى لاحبه . لقد شهدت نيا وما ف الأرض أبغض إلى 


من محمد ء وانضرفت من حنين وما.فى الارض أحب إلى 


منك . 


: ( ممازحة ) oY‏ أجزل لك العطاء من ALE‏ هوازن © 
: لا والله يا فاختة . إن المال لا قيمة له عندی کاتعلمین » ولكن 


ما شهدت من شجاعته وثياته لما حمى الوطيس وانهزم عنه 
الناس فبقى وجده فى نفر قليل وهو يقول فى صوت قوى 
مطمئن : إلى Gel‏ الناس ! إلى أيها الناس ! آنا الثبی لا کذب 
أنا ابن عبد المطلب . حتى فاء السلمون إليه فكرٌوا على 
الش ر كين . حيعذ أيقنت يا فاختة أنه نبى مرسل من عند الله . 


: الحمد لله يا صفوان إذ جمعتا على الهدى والحق ٠‏ 
: لولاك يا فاحتة لا قدر لى أن أشهد em‏ ولا خالط قلبی 


الاسلام فانت يا حبیبتی صاحية الفضل . 


: بل الفضل لام حكم يا ضفوان . هی التى شجعتنى على ذلك 


cal‏ رودي متاك . وأكدت لى أنك لا تلبث أن تفىء 
إلى الحق . 


er eee 
ری ف آی صقع من الأرض هی الآ ؟ لقد مضى على‎ : 
.: سفرها اليوم شهران و لم تسمع عنها شیقا‎ 


AY —‏ مس 


: إنها شقة بعيدة يا فاختة . 

ey 

e ea wee O 
. یقصدون امین‎ 

; سمت يا صفوان أن سول قد ام اسف تال 
المدينة . ۱ 

:“أجل .. بعد يومين أو ثلائة فیما معت . استغدی يا قاحتة 
. فسننضم نحن إلى رکیه . 

لاحم اور 

: لا یا فاحتة . حير ضما أن نسبقهما إلى الدينة لتبيرع هما ما 


جب . 


( ف المدينة اورة بعد رجوع ای با من فع مک 
وغزوة حنين ) : 


: ( يدخل بيته فى الدينة ) أبشرى يا فاختة . 
: حدثنى ماذا فعل عكرمة فى السنجد وكيف لقيه النبى PO‏ ؟ 


صفوان 


قاححة 


فاحتة 


—AA— 


: بل أسهب يا صفوان حتی كأتنى آشهده معك . 
: إنى مالس عند رسول الله عد مع أصحابه إذ دحل عكرمة 


لائذاً بأم حكيم فوقف بعيداً وصاح : يا حمد هذه أخبرتنى 
أنك آمنسی . فقال النبى RE‏ : ر صدقت أم حكم إنك 


آمن ) . فتقدم عكرمة وهو يقول : إذن فهاکها يا نبى الله 


كلمة أعلنها من قلب مخلص : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا. 
شريك له وأنك عبده ورسوله . فوثب النبى قائمًا وهو یتهلل 
فرخا واستنار وجهه كأنه القمر وقال : ( مرحبًا يمن جاء 
hey‏ مهاجراً ) 


: طولى لعكرمة لقد لقی من تكرمة النبى ما ل يلقه أحد . 
: انعظری .. ليس هذا كل ما هناك . 
sh :‏ ماذا حدث بعد ؟ 


tab :‏ النبى أن عكرمة ظل مطأطًا رأسه من شدة الحياء فقال 


Ub.‏ حاطره : يا عكرمة ما تسألنی شيئًا أقدر عليه إلا 
أعطيتك إياه ) 


ie‏ ا 
: قال عكرمة استغفر لى كل عداوة عاديتكها يا رسول الله . 


فقال النبى SE‏ : ( اللهم اغفر لعکرمة کل عداوة عادانيها أو ۱ 


: هذا حظ لعکرمة لا مزید عليه . 


حالد 


ات A‏ ند 


: انتظری .. ليس هذا کل ما هناگ . 
: ماذا أيضًا ؟ حدئنی 1. 
: معت الحاضرين یتناجون فیما بينهم : هذا تأویل رژیا النبى 


ایال eis‏ عنبا فحدئون أن النبى كان قد رأى فیما یری 
الام أنه دحل الجنة فرأى فیبا عذقا قأعجيه وسال لمن هذا ؟ 
فقيل QV:‏ جهل وأنهم تعجبوا لذلك فقال لهم : ( إن الجنة 
لا یدخلها إلا نفس موّمنة فازدادوا عجبًا ) . فلما جاء 
عكرهة اليوم مسلمًا أدركوا أن النبى BEE‏ قد أول رؤياه 
بإسلام عكرمة . 


حکم ؟ ناذا لم يحضرا معك ؟ 


: ترکتهما واقفين مع أحيك خالد بن الوليد وعجلت إليك 


لأبشرك . 


: لعلك دعوت خالداً للغداء معنا الیوم § 
: بل سبقنى أبو سليمان فدعا نفسه قبل أن أدعوه . 


( يقرع الباب ) ها هم أولاء قد جاءوا . ( يفتح صفوان 
الباب فيدخل عكرمة وأم حكم وخالد بن الوليد ) .. 
( تتعانق dd‏ وأم حکم فى فرح کا يتعانق صضوان 


وعكرمة ) ۱ 


: ( ينظر إليبم ضاحکا ) ويلكم تركتمونى دون ترحيب ولا 


تأمیل . 


eee عم‎ 


: معذرة يا آبا سلیمان لقد شغلنا الفرح عن ذلك . 
os‏ ا ماكر ح يما تم 


: 7 والله ما شهدت كاليوم رورا وبهجة : هذا يوم من أيام 


4 مخروم 1: 


: لله در تسائکم يا بنى مخزوم یسیقن أزواجهن إلى الاسلام 


م يجاهدن حتن یفی ۶ آزواجهن إلى الاسلام 1 


: الحمد لله ( يلعفت إلى عكرمة ) كيف تجد نفسك الآن يا 


عكرمة ؟ 


ل ار ELE‏ 


ولدت من جديد حين وضعت یدی ف يد pe‏ الناس وأبر 
الناس وأكرم التاس .. 


«. ستار « 


ابن خلوف 


ابن خلوف 


ابن خلوف 


: يا سیدی السلطان هذا الشیخ ابن خلوف قاضی المالكية 


: ماذا يريد منی ۴ 

: يريد أن يكلمك فى آمر ابن تيمية . 

: يالى من هوّلاء الفقهاء . يتغايرون کا تتغاير التيوس . ألا 
يترك ابن تيمية فى دمشق ؟ ماذا بعنیه من أمره ؟ 

: هل اذن له يا سيدى السلطان ؟ 

: ائذن له يا سلار لتری ما يقول . 

( يدخل ابن خلوف ) 

: السلام على سيدى السلطان ورحمة الله ویر کاته . 

: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . خر يا بن 


مخلوف . 


: ماذا صنعت لنا يا سيدى السلطان فى أمر ابن تيمية . 
: أماعند ك ما يشغلكم هنا فى مصر غير أمر ابن تيمية ؟ ما 


شانكم به ؟ إنه فى الشام . 


: الشام يا سيدى السلطان تحت حكمك فأنت مسئول 


التاصر 


این خلوف 
السلطان :. 
ابن لوف 
السلطان 
ابن مخلوف 
السلطان 


 ناطلسلا‎ 


سلار 


—VE— 


عما پنشر فى الناس هتاك من بدعة . 


: أتحرضوننى على ذلك الجرىء الشجا ع الذی قابل القائد 
OG Gall .‏ يوم أقبل بجموعه ليغزو البلاد > فأنذره 


وتوعده حتی antl‏ بالانسحاب فانسحب ؟ 


اله و ی 


0 AS 


: هذه رسائل شیوخ العلم بده‌شق تفيض بالشکوی من 


بدعته و fat‏ التبعة علینا نحن فى مصر إذ سکتنا عنه ۲ 


: إنما هؤلاء حاسدون وقد بلغتی أنهم لا یقدرون على 


مناظرته فا رادوا أن یستعدوا السلطان عليه . آفتحسده 
آنت أيضًا يا بن خلوف ؟ 7 


: كلا لا ينبغى أن أحسده على ضلالته a‏ 
Yi:‏ تخشى إن نحن أحضرناه إلى مصر أن bi,‏ 


: بل ستفحمه ونلزمه الحجة . 


برسل الشيخ تقى الدین ابن تيمية على البريد . 
: معا يا سيدى السلطان . 


ena Be عه مسد‎ 


التائب 


التائب ` 


۳ 


: ماذا تقول يا نائب السلطنة ؟ كيف يسو غل أن آهرب 


إلى مصر الیوم . 


مکذا ورد کتاب مولای السلطان الناصر يا بن تيمية ۱ 
: آلیس یعلم السلطان بأن حطر التتار قد عاد كرة آخری 


يبدد البلد ؟: 


:قد کتبت إليه بذلك . 
a sit :‏ الشام فراراً من وجوههم BUY‏ زيداً وعمرا فى 


مصر ؟ اکتب للسلطان أن يحضر هو بجيشه إلينا بدلا 
من أ وبحي ارك نلك ليرا اي لمحل ی 


وجه الله . 


اک 
اقلوب الناس وتطمئتهم فقد بدأ املع یسری فى القلوب 
. والسار بعيد بعد فكيف إذا اقتربت جموعهم ؟ 
بعصو ee‏ 


حرمهم : قل له إن ae‏ ليميا تيمية يقول ذلك . 
Yu:‏ يا سيدى الامام. . 


( هن فوق سبع سماوات ) 


النائب 


ابن تيمية 
ابن الز ملكا 


٠‏ النائب 
أبن تيمية . 


~_ 


ابن الزملکانی : 


۳ 


ر فى الجامغ الأموى بدمشق .. شهمة الصلین وهم 
يسلمون من الصلاة ) : السلام عليكم ورحمة الله. 
ار oo‏ 


الناس . 


5 الععار‎ ot لعله يريد أن يندب التاس للااستعداد‎ i 


: أيها الناس يا معشر المسلمين أصغوا إلى ير حمكم الله ae‏ 
هی ذی الأنباء قد وردت تتری بأن جموع التتار قد ۱ 
ee‏ 2 الاين ما gas‏ 


۱ 1 Si ee ١ 
ويله ماذا يقول عنك يا بن تيمية ؟‎ : 


: دعه يم حدیثه . 


اند رص كح O panes‏ 
عن البدع التى حالف فيها جمهور العلماء من آهل . 


بت 44 سب 


السنة . فهل آدر کم الیوم أنه Ud‏ كان يخادعكم يومذاك 
لیتیح atid‏ التتار فرصة آنسب للاستیلاء على بلاد م 


. والتحكم ف رقایکم ؟ 


: اردد عليه يا بن تيمية . . 
: أيها الناس . قد ممعم ما قال هذا الشیخ عنی » فاسمعوا 


الآن ما أقول . لقد ظننت حين قام ليخطب فيكم أنه 
سينديكم للاستعداد لملاقاة التتار وجهادهم فإذا هو 
ينسى حطر التتار ولا یذ کر غير شىء واحد هو عداوته 
لى لیحرضکم علي . وإفى أدع وك يا معشر السلمین ألا 
يشغلكم عن التفكير فى جهاد التتار شاغل ولا یصرفکم 
عنه صارف TY.‏ أن يحملكم الهلع على مغادرة ديار م 
کا فعلتم فيمامضى فتعينوا بذلك أعداء م على أنفسكم . 
بل رابطوا فیها واستعدوا وأعدوا وثقوا بان الله 
سيخميكم منهم وينصرم عليهم . وان سلطانکم 
الناصر آعزه الله لقادغ بجيشه من مصر عما قريب 
فايشروا واطمينوا . 


eile ( :‏ ) يا معشر الناس لا تصدقوا هذا البتد ع LENG‏ 


SS‏ لم 


ne‏ الله Iyer ٠‏ يا عياد الله . إفى والله لأقاتلتهم 


س ۰۰ س 
معکم » ولاکونن فى مقدمتکم ‏ لقد تعلمون انی ما 
ثقفت منذ صغرى غير حمل الكتب والحابر . غير أفى قد 


تعلمت حمل السيف منذ قريب فاصنعوا اليوم مثل 
واحذوا جیعا حذوی ۰ 


: نحن معك يا بن تيمية . اقتلوا ابن الزملکانی . اقتلوا هذا 


الفاسق . . 


: ( یصیح ) كلا یا عباد الله إيام أن تقتلوه . لا يحل لكم 


ذلك بل کلوا آمره إلى الله يقولى حساید . 


: إنه طعن فى Elim‏ وشتمك ۳ 


00 


: شكرا لله سعيك يا سیدی السلطان إذ أسرعت فلبيت 


الدعوة : 


: بورکت يا بن تيمية» والله إن الفضل فى ذلك لراجع 
إليك ولا تحسبنى غافلا عما فعلت لتشجیع الناس هنا 


: ما كنت أيشر الناس نا نك ستنجدهم يجيشك . 
: اه لو يعلم العلماء احرضون عليك عندنا فى مصر ost‏ 


sus 


= هم 


4 


رجل آنت ! 


: أد ركنا يا سیدی السلطان . 
: ماذا وراءك ۶ 
: انتشر فى الناس اليوم أن هؤلاء التتار قوم مسلمون SEY‏ 


تتاطم . 


: هذه إشاعة رو جها هو لاء الباطنية المقيمون ey‏ . هم 


لأشد عداوة لنا من التعار 


: يجب القضاء على هؤلاء الخونة 5 
: ليس الآن يا سيدى السلطان .. حتى تفرغ أولا مر 


قتال التتار . 


۶ 5 م 
: انت ركهم هكذا يخذلون الناس وینشرون الفتنة فى 


ورن 


aT 


۵ 


: ( يخطب ) أيها الناس نما ارجف Wye‏ عیون التتار بين 


ظهرانينا وجواسیسهم لیخذلو ۶ عن قتاهم . إن هؤلاء 
التتار أقبلوا یسفکون دماء السلمین وینتپکون 


' حارمهم ویسلبون آمواشم ‏ فأى إسلام هذا ؟ إيام 


الناصر 


ابن خلوف 


السلظان 


۲( 
والشك بعد اليقين .. أيها الناس خذوها منی کلمة 
مجلجلة: لو رأيتمونى فى جانب التتار والصحف ف 
عنقی فاقتلونی . أيها الناس هذا جیش مصر قد جاء 


ليذب عنکم العتار.» فمن العار آن تدعوه يقاتلهم 


وحده . لا يفر اليوم أحد من هذا البلد إلا ساله الله يوم 
القيامة عن فراره فار كسه فى نار جهنم . والذى نفسی 
بيده لفن صدتعموهم القتال لينصرنكم الله علییم ا 
Fina‏ من قبل فى:عين جالوت . 


( ق مصر ) . 


: ويحك يا بن مخلوف . آجفت Lae‏ بسلامة الوصول من 


الشام وانتصارنا على التتار . أم لتحرضتی على ابن 


تيمية ؟ 


: إننا تحمد الله يا سيدى السلطان على ما أيدك به.من النصر 
هناك dey‏ ما أتعم به علينا من عودتك Whe‏ إلينا » فمن 
7 تمام الشكر لله أن نذكرك بان das‏ التاس من فتنة هذا 


البتد ع ابن تيمية کا أنقذعهم من فتنة الحار . 


': ویلکم .. لو رأيتموه فى المعركة یقاتل التتار معنا هو 


ابن خلوف 
السلطان 
ابن خلوف 


السلطان 


: ( فى دمشق 


وأحواه وأبناء عمومته ما قلع هذا القول : 


: هذه رسائل علماء الشام تستجیر بنا من بدعته . 
د اليه Peer‏ 


و خوك أن تقع تبعة E eae‏ 


: ليس أمامى إلا أن أدعوه للحضور إلى مصر لتناقشوه ۲ 
: حسبنا منك هذا يا مولاى السلطان 


۷ 


) قد بلغتك رغبة السلطان يا بن تيمية » 
ولکنی لا أنصحك بالسیر إلى مصر : 


: لماذا ؟ ۱ 

: العلماء هناك سیثیرون العامة عليك ۱ 

: ولکن الناصر یعرقتی . 

: سیضطر السلطان إلى مطاوعتهم إرضاء للعامة إذا ثاروا 


عليك . 


: فإنى أريد أن آهدی أولعك العامة إلى سبيل الحق . ولعل 


ست ع ۱ سب 


الله قد هيا لى هذا السبب لأقوم بواجبی ف هداية الناس 
هناك . ٠‏ 
( فى مجلس القاضى ابن مخلوف ) 


: ما هذايا بن خلوف ؟ هذا مجلس قضاء . وليس مجلس 


مناظرة . 


ب اا ا 


ميتدع ضال » فعلينا أن نستتييك » > فان 3 تبت خلینا 
سبيلك ع والا حبسناك لثلا قفتن الناس . 


: ويلك » أنت ترعم أننى مبتدع وأنا زعم أنك أنت 


المبتدع » فاعقد لنا مجلساً نتناظر فيه أمام الناس فان 


أقمت على الحجة رجعت ف الحق وإذا أقمتها عليك 


زجعت آنت : 


: ويلك » أتريد أن تفعن الناس هنا أيضمًا . 
: بل أريد أب آهدیپم . 
: حلوه فاحبسوه 3 


۸ 


: اا بك يا سیدی السلطان .. جعت تزورق ف 
الاد 

: القاضى حكم بحبسك ولا آقدر أن أغارضه تار 
العامة . فهل لك أن أطلقك فتعود إلى الشام ؟ 

: أما الآن فلا . سأبقى هنا فى مصر حتى أرى العامة 
وأهديهم . ۱ 

: امع نصيحتى .. إنه لیر على أن تحيس . 

: إن أحبس فقد حبس من هو خير منى فى مثل ما حبست 
به . 

: من ذا تعنی ؟ : 

: الامام أحمد بن حنبل رضی الله عنه » ولقد کان یضرب 
ویعذب ف البس ‏ آما آنا فقد أوصيتهم أنت بالرفق بى 

.. فوالله ما هذا بحبس وإنه لمنزل خير من منزلى بدمشق . 


8 


: آدعوتنی يا سیدی السلظان ؟ 
: يا بن تيمية يا صديقى العزيز لقد عرضت نفسى لثورة 


الفقهاء » إذ أحرجتك من الحبس فما باليت بغضبهم . 


: إنك مشكور على ذلك . فقد مكنتنى من تبيان GH‏ 


للناس فصاروا يحبونتى ويجلوننى وسيجزيك الله على 
ذلك خيرا ويثييك . 


: ولكنك تركت الفقهاء اليوم وعمدت إلى شیوخ 
الطريق تحمل عليبم وتندد بهم 5 
: الفقهاء يا سيدى السلطان يتأولون ولکنهم على AS‏ 


الله وسنة رسوله . أما أدعياء التصوف هؤلاء فدجالون 
يضلون العامة ويستولون على آمواهم باسم الدين ؛ 
فیجب عل العلماء أن يكشقوا للناس أضاليلهم . 


: هذا الشيخ نصر المنبجى يخرض الناس عليك وأخحشى 


. of 


: لا تخش شیا يا سيدى » سأكشف للناس خداعه 


۱۰۷ 


ory IS‏ ف لا امن أن ule gui‏ فة ا 


a AeA Se ree البلد‎ 


و 


| eee 


دمشق وإما uth‏ 


: فإف أخختار امیس 1 

: اجيس ؟ 

: نعم فهو اقرب لى من دمشق 

: والله لقد .حيرتنى . اذهب إذن حيث شعت فإف غير 


. عنك إذا أصابك أذى من قبل العامة‎ J yee 


: الله حسبی ونعم ال وكيل . 

: استرح OW‏ يا سيدى السلطان فقد تعيت من استقبال 
المهنقين من الكبراء والعلماء , 

: أرأيت يا سلار كيف جاء هؤلاء المنافقون مبعوننى اليوم 
ولعلهم صنعوا مثل هذا للجاشنكير Bf‏ اغتصب مكانى 


ا 


le ۳‏ 
: بالاسکندرية . نفاه إليها الجاشنكير بتخریض من الشیخ. 


الناصر 


\rA —‏ تست 


نصر النبجی والقاضی ابن خلوف وآشیاعهما . 


: ویلهم .. عبيد من غلب . والله إن قلامة ظفر ابن تيمية 


لیسوی عمائمهم . ابعث من حضره الینا معززاً 


E 


١ 


Sena a ie manne 


من أجل مصلحة الأمة والبلاد . 


os :‏ ذلك عندی : امع يا تقى الدین إنى قد آمزت 


بإحضار ابن vt gle‏ وأضرابه من حسادك لأحكمك 
فى أمرهم فاقترح ما تشاء من العقوبة شم . 


: أمن أجل آنهم صانعوا عدوك الجاشنكير آمس وسلموا 


عليه ؟ سناحهم يا سيدى السلطان LEG‏ فعلوا ذلك tb go‏ 
مته لا حًا له 3 


للا عادوك.أتت واذوك ؟ 

رید مام من del‏ ؟ 5 

: نعم . 

seus jae‏ ل ia‏ را و 


کے ۹:س 


: والشيخ نصر المتبجى الذى حرض الجاشنكير على نفيك 


إلى الاسكندرية ؟ 


: قد أسدى إلى هذا الشيخ معروفا وفضلا . 
: كيف ؟ ۱ 
بح Sn aA gle ead‏ الستة یعدم 


فتنتهم مخاريق الصوفية : 


: لكنه قصد بنفيك إلى الإسكندرية أن يغتالك أتباعه 


فيها . 


: فقد أظفرف الله بكثير منهم فجعلهم من أتباع السنة . 
: والله لقد حيرتنى يا تقى الدين . 
: علام الحيرة يا سيدى السلطان والله يقول فى كتابه 


العزيز  :‏ وأن تعفوا أقرب للعقوی 4 . 
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م 
te nay‏ 
ny ie‏ ل i‏ 


س ۰٠‏ ا سسا 


ألم تبلغلك آنباء التعار على الحدود ؟ . 
The:‏ حسبهم يجرؤون مرة آخری على التقدم . 
: ی ا 


اڪ . آما أن 0 


اد اق رم تک 

: كلا لا آسیر إلا معك . 

: ما آشد dake‏ آترید أن تفرض رأيك على ؟ 

: معاذ الله » وإنما أذكرك با فرض الله عليك من رعاية. 


مصلحة المسلمين إذ ولاك الله علیهم . 


: بوراكت يأ بن تيمية .. سامر الجيش غداً بالاستعداد 


۷ 


<a 
<“ 


: ما آدری يا بن تيمية أخرج fal‏ دمشق لاستقبای أم 


لاستقيالك آنت ؟ 


۱ بل لاستقبال. ضيفهم الكبير » فما آنا الا واحد. هن 


عامتهم . 


: مق لمم وال أن يفخروا يك فقل أن تسجب البلا 


مثلك . 


التائب 


النائب 


لب ۱۱۱ سب 


: يا سیدی إن الله لیز ع بالسلطان مالا يزع بالقرآن . 

: ألم أقل لك يا بن تيمية إن التتار لن يجرؤوا على التقدم ؟ 
: أدركوا أنك متيقظ فارتدوا إلى ديارهم . 

: هل تعود معى إلى مصر أو تبقى ؟ 

; بل سأبقى هنا بجوار والدق العجوز نقد حزنبا طول 


a OR ce 


وفتاويك . la,‏ = ا أن پیری 


: شكراً يا سیدی السلطان » لست فى حاجة إلى رزقك . 


۱۳ 


قد قلت لك يا سیدی الامام إن العلماء سیکتبون إلى 
السلطان فى شان الفتيا الجديدة التى أفتيتها . 


: ويلهم .. ألا يناقشوفى فى ذلك بدلا من الكتابة إلى 


السلطان » فما شأن السلطان فى ذلك ؟ 


: زعموا له أنك خبالفت ف ذلك آراء الأئمة الأربعة والفقهاء 


بت ۱1۱۲ 


: ما يضيرنى ذلك وقد أيدت فتوای بالادلة ة والیراهین من 
۱ كتاب الله وسنة رسوله ASE‏ . | 
7 داعني إن اتساطاط یام اه بسحي عله الما 
Lek ( :‏ ) اکتب إليه أفى لا سحب الفتیا لقول أحد إلا 


أن يق علی البرهان من الکتاب والسنة . 


: العلماء ثاگرون عليك فى كل مكان .. فى الشام وف 


: لو قام عل أهل الأرض bee‏ مااسحبت فتوای . 

: إذن فساضطر إلى حبسك بالقلعة . 

: السلطان هو الذى آمرك بذلك ؟ 

: نعم ی 

: فافعل ما تومر 

: يحزننى ذلك يا سیدی الامام . 

: لاعليك eae‏ ام ؟الآن ؟ 
: ابق الليلة عند أهلك حتى الغد . 

: أمر السلطان مطاع . 

: هل تقعرح على شيئا ؟ 

: لاشىء إلا أن تأذنوا لأحمى زین الدين أن يخدمنى ويتردد 


: لك ذلك یا سيدى الامام . 


١ 


: مرحبا بنائب السلطان . هل شاقك أن ترى سجن 


القلعة . كيف حال السلطات poll‏ . 


: هو بفیر » وكيف أنت يأ سيدى الإمام . 

: محمد الله ما ترى .. هنا العزلة والطما نينة ولله الحمد . 
: سیدی الامام a‏ 

: هلا تسحب فتواك فى مین الطلاق .. لتنقضى هذه 


الحنة ؟ 


: ويلك »ألم أقل لك إنى هنا فى نعمة لا محنة . أو تظن 


أننى كذبتك ؟ 


: كلا يا سيدى ولكن .. 

: ولكن ماذا ؟ : 

: لى أمر من السلطان آخشی أن يزعجك سماعه . 

: قل ولا حف . 

: لقد آمر السلطان JH OL‏ يبك وين هذه الکتب 


والأقلام و احابر 5 


بت 6 ۱۱ سته 


: ماذا تقول ؟ آتفرقون بینی وبين أحب شیء إلى ف 


الحياة ؟ فم أعيش إذن بعد ؟ 


: هكذا أمر السلطان . 
: العلماء أشاروا عليه يذلك ؟ 
: أجل . 
eNOS a Ys‏ . اليوم تبداً احنة | 


۱ ۵ 


: ( ف صوت ضعیف ) زین الدین . حضرت يا زین 


الدين ؟ الحمد لله . هلم يا أخى . ادن منى . 


: كيف col‏ اليوم يا آنحی ؟ 

: فق آحسن حال . ش 

: زال ذلك الوجع الذى تشکو منه ؟ 

: عما قريب تزول أوجاعى کلها یا زین الدین . امد لله 


إذ حضرت حشیت أن تتخلف الیوم فترانی ولا أراك . 


: ( بهش باكيا ) بل تعيش يا سيدى الإمام . إنك اليوم 


مخير . 


: ل Ol‏ بخ وکیف لا ون بعد ظات ملاق وى . 
: حسیهم الله . منعوا AAS the‏ والتأليف عمدا 


تيمية 


زین الدین 


د ۱۱۵ س 


ليقتلوك . 
: اصغ إلى يا زين الدین قبل أن يثقل لسانی فلا أستطيع 


الإفصاح . أبلغ الناس جميعاً أننى قد أحللت السلطان 
التاصر من حبسه إياى وأحللت كل أحد ما بينى وبينه 
إلا من كان عدوا لله ولرسوله BE‏ . أوعيت قول ؟ 


: هذه وصيتى لك تبلغها للجميع . 
: سافعل يا آحی . 
:. آه .. ساعدفى يا بن ألى لادير وجهى صوب القبلة : 


نعم هكذا . أحسنت . ( بصوت متقطع ) اللهم 
اغفرلى و لوالدی وللمسلمين والمسلمات والومنین 
والمؤمنات » أشهد أن لا إله إلا الله وأن ote lie‏ 


ورسوله .. 


: ( فى تفجع ) أحمد . أحمد . آحی . أى . لا حول 


ولا قوة إلا SL‏ . نا لله وأنا إليه راجعون . 


« ستار » 


۱۱9 


( موکب الخليفة هارون الرشید يسير ) 

: ( يرتفع من خلال الم كب ) يا أمير المؤمنين .. يا أمير 
hl‏ مين » عندی وديعة لك . ۱ 

: افسحوا الطريق لهذا الرجل . 

: افسحوا الطريق . افسحوا الطريق . 

: السلام عليك يا أمير المؤمنين .. 

: وعليك السلام . ماذا وراءك ؟ 

: عندى وديعة لك يا أمير المؤمنين . 

: وديعة ؟ 

: أجل .. هذا الخاتم يا أمير المؤمنين كلفت أن أسلمه 
إليك  .‏ ۱ 

: وق صوت معهدج ) ويلك » من أين جعت بهذا 
الخاتم ؟ 

: من صاحبه يا أمير eal‏ . 

: أتعرف صاحيه ؟ 

: نعم يا أمير المؤمنين . . هو الذى كلفتى بإريصاله إليك . 

jee, ۳‏ أمامى فى 
القصر . 


£ 


س ١‏ ۱۲ س 


: معا يا أمير الم منين 5 


( ال و کب يستأنف سيره ) 
He‏ عد we‏ 


( فى قصر الخليفة ) 


: هلم ادن منى يا رجل . 

: لبيك يا أمير المؤمنين . 

: ما اسمك ومن أين قدمت ؟ 
: آنا عبد الله بن الفرج قدمت من البصرة يا أمير GU‏ متين 7 
: تقول إنلك تعرف صاحب A‏ ؟ ' 
: نعم .. هو أحمد السبتی : 

: أحمد السبتی © ۱ 

: نعم .. هکذا یدعونه هناك . 

: أيه ؟ 


کل 


: باليصرة . 

i‏ هو OW‏ بالبصرة ؟ 

: كان يا آمیر الموّمنين بالبصرة . 
: وأين هو الآن ۳ 

: أطال الله بقاءك يا أمير الوُمنین .“قد توف إلى رحة الله . 
: توف ؟ ۱ 
: نعم » أعظم الله أجرك فيه يا أمير الوّمتین وأحسن 


عزاءك ۳ 


a‏ سب 


: لكن صف لى نعته أولا يا بن الفرج . 

: شاب يا امير الو منين فى حدود العشرين .. مدید القامة 
عریض المنكبين . أقنى الأنف أشهل العينين . 

: ويلك ء ما بالك تحد النظر إلى ؟ 

: معذرة يا أمير الوّمنین . لقد راعنى شببه الكبير بلك 
ولولا أنه حفيف اللحم لقلت إنه صورة منك . 

: حسبك يا هذا .. إنه هو . لا حول ولا قوة إلا بالله . 
إنا لله وإنا إليه راجعون . واهاً عليك يا أحمد . واه 
عليك إلى الأبد . 

: هو ابنك يا أمير المؤمنين ؟ 

: نعم .. هو أول مولود لى وأكرمه .على . ألم يخبرك هو 
بذلك يا عبد الله ؟ ا 

: لا يا أمير المؤمنين .. لم يخبرنى هو بذلك وإنما أخبرتنى 
الحاجة حديجة الحموية الذى كان مقيما عندها . 

: ومن تكون هذه الحاجة ؟ 

: امرأة تقية صالحة قد cabal‏ فى منزها للعبادة 
والنسك . وقد علمت أنه gy bts‏ عندها منذ 
الصغر . ۱ ۱ 

: إنك لتعلم عنه الکثیر .. حدثتى کل ما تعرف عنه .. 
حدئنی كيف عرفته ؟ : 

: هل لك أن تعفينى يا أمير الموّمنين ؟ 


— ۱ ۲ ۲ — 


: فم ۰ ويلك ؟ 
: بل ارو لى قصته يا عبد الله فإن ذلك یهمنی . 
: هل تصدق يا أمير المنین أنه كان بنّاء جصّاصاً يعمل 


فى منازل الناس بالأجرة ؟ 


: ( ف آسی ) ويحه . . حدّث يا عبد الله ٠‏ كيف عرفته ؟ 
: احتجت يومًا يا أمير cee Sl‏ إلى رجل ben‏ شيئاً ف 


الدار » فخرجت إلى ساحة الينائين والخصاصين 
فوجدت شابّا مصفر الوجه يحمل أدواته فى زنييل 
كبير . 


د مد 38 


cil :‏ جصّاص ؟ 
:نعم . 
: بكم تعمل عندى اليوم ؟ 
: بثلاثة دراهم ۲ 
۰ : هذا كثير . خذ لك درهمین 
: القس غيرى أحسن الله إليك : 
: إفى أراك ضعيف الجسم . 
: سترى عمل فيعجبك. إن شاء الله : 
: هلم معى ب 
fe:‏ شريطة . 


الرشيد 


ail عبد‎ 


57س 


: ماهى . 

Pine eet: aide ae 
. السجد جماعة ثم رجعت كذلك أفعل فى العصر‎ 

: لا خف .. لن یشغلنی حق الله عن حقك . 

: قد قبلت شرطك فهلم معی 


. عد عد عند : 

وانقضی النهار يا أمير المؤمنين فوجدته قد عمل ما یعدل 
عمل رجلین » فأرذت أن أزيده فى الأجر فاب إلا أن 
del‏ ما اشترط » فوالله يا أمير المؤمنين لقد عجبت من 


ا 


: ثم ماذا يا عبد الله ؟ 
: فصرت ألتمسه يا أمير المؤمنين كلما عنّت لى حاجة . 


culls,‏ أصحالى عليه ليعمل عتدهم فيحمدونه إلى 

ويثنون على عمله .. إلى أن جاءنى ذات يوم ليعمل 

عتدى وكان ذلك فى شهر رمضان فأنكرت ضعفه 

و شحو ب وجهه . ْ ش 
ید Me‏ 


: أراك الوم تب يا أحمد فانصرف الساعة ينى . 

: كلايا سیدی .. ليس بی شىء وإغا هذا أثر الصيام . 
شیء و من ادر 3 

: بل تتصرف يا بنی . 


\Ti—‏ سس 


: إذا كنت لا ترغب ف عملى فساأعمل عند غيرك GB‏ 


بحاجة إل eee‏ 


قد عمتسن أت ال 


| ع عد جد 


: فتراكته يعمل یا يا أمير المؤمنين فلما كان الظهر تفقد 


فوجدته جالسًا یتفصد عرقاً وترتعش أو صاله از نو 


لك يا بنى ألا تعمل اليوم ؟ 


. هل لك يا سيدى أن تصنع معروفاً ؟‎ ar 
. تعم‎ : 
إلى منزلى بدرب الحسن البصری عند الحاجة‎ lel: 


خحديجة الحموية فإنى آحشی أن أموت قبل أن Li‏ . 


فتحامل على حتی دخلنا المنزل . فاستقيلتنا الحاجة 
خديجة الجموية فلما رأت ما به قادته إلى فراشه 


: أل أقل لك يا بنى لا تعمل اليوم .. 
: لا باس يا أماه .. لا أحب أن ألقى الله وأنا عاطل . 


: ثلاثة دراهم ۹ 


o _ 


: كلا یا أماه cde FY‏ مته غير درهم ونصف . آجر نصف يوم 


جزاك الله خحيراً يا عبد الله بن الفرج إذ أوصلتنى إلى داری فهل 
لك فى معروف اخر تصنعه لى ؟ 


: جزاك الله حيرا .. هذا رجل dhe‏ أمين يا آماه وقد ریت أن 


آعهد إليه بوصیتی إذا آذنت . 


: افعل يا بنی . 

: أين الخاتم يا آماه ؟ 

: ها هو ذا یا پنی . 

: ادن منى يا عبد الله بن القر ج . إذا أنا مت فخذ هذا الخاتم معك 


إلى بغداد واجتهد أن تسلمه للخليفة هارون الرشيد . 


: هارون الرشيد ؟ 

: نعم . أيشق عليك ذلك 9 . 

: لا ولکن كيف لى بالوصول إليه.؟ 

: انظر يوم يركب الخليفة فقف له فى موضع يراك فأره الخاتم 


فإنه سيدعو بك ويكرمك BB‏ خلوت به فقل له يقرئك 
صاحب الخاتم السلام ويقول لك ... 


: ويقول لك ماذا ؟ 

: أعفنى يا أمير الموّ منين . 

: بل تقول . : 

: ويقول لك . ويحك لا تموتن على سكرتك هذه فإنك إذا مت 


` ]۲ ۲ ۱ سب 


على سكرتك هذه ندمت وطال ندمك یوم لا ينفع مال ولا 


" بتون إلا من أت الله بقلب سلم . 


ع OK‏ د 


ا j‏ د ل ادن سرت 


الحزن. عليه . لقد كان يعمل جصاصاً بالدرهم والدرهمين 
وعبيدى فى القصر يأكلون اللحم والحلوى 


: هو الذى اختار لنفسه تلك العيشة فما ذنبك آنت ؟ 
: وددت لو استمعت لتصحه یوم قدم علینا فى القصر . 
: أراد منك أن تسیر سيرة عمر بن عبد العزیز فهل كان ذلك ف 


إمكانك ؟ 


: كان عل أن أسايره وأتلطف معه ولكتى أغريت به رجال 


القصر فامتنعوا عن الحديث معه ومنعوا الناس من ۰ الاتصال به 


: ما صنعت غير ما:اقنضته مصلحتك ومصلحة الدولة أفكنت 


تا رکه يقم النکیر عليك ف العلانية ويثير. الناس:عليك ؟ 


5 ال يي 


ابتك 


ENS بعل‎ tent bee oS امن هل‎ ol 


العهد ¢ اذن at‏ آول a‏ القضاء على ملك ال العباس » 
واذت لغار به ge‏ أبيك فقتلوه. . 


—\V— 


: ی راحل غدا إلى البصرة لازور القبر الذى ضم رفاته وأترحم 


عليه . 


: افعل يا أمير الموّمنين » لعل ذلك بخفف عنك ما بك . 

: ولأزور أمه كذلك . 

: أمه ؟ لم يخبرنا هو أنها قد مانت 

تیا ود ۵ a‏ ام رت تا بان 


ماتت ع Lely‏ أعنى تلك المرأة العجوز الصالحة التى ربته 


وتبنته . 


: بل تريد أن تلقاها فتعرف منها قصة أم أحمد حبيبة قليك . 
: الله منکن ! تغار إحداكن من الضرة حتی بعد أن یوارما 


التراب ! 


: هذه ليست کالضراگر الأحر يا هارون .. إنك 7p‏ یا 


ولا الحنين إليها قط . 


: ( يتدبد نبدة خافتة ‏ اه : 


3% 2 3 


: أين قبره يا عبد الله بن الفرج 


عبد الله : من هنا يا أمير الموّمنين .. فى مقابر عبد الله بن مالك . 
الرشيد : صه . لاتدغنی هكذا .. لا أريد أحداً أن يعرف من أنا . 
عبد الله : مغذرةيا .. 

الرشيد : هاروت . 

عبد الله : معذرة يا هارون فقد سهرت . 


: لاعليك. دلنى الآن على قبره. انظر! إن يصدقنى قلبى فذاك قبره! 


الر شید 


= 


ا 
عبد abl‏ : 


الرشید 


عبد الله : 


الرشيد 
> الحاجة 


Ls‏ الله 
الحاجة 


الحاجة 


الرشيد 


الحاجة 


—\TA— 


: أجل هذا قبره وهذا قبر والدته وهذا الشاهد اثذی عليه 


مکتوب فيه امه . 


: ( يلو يصوت (ASI‏ هذا قر ار إلى رم 


۱ | . Olas, 
> 36 كن‎ 


لقد بکیت كثيراً على القبر . 


: هذا حير لى يا بن الفرج لا این سس العف حضوة 


الحاجة خديجة الحموية .. أين منزها Af.‏ يزل بعيداً 4 
لا .. قد اقتربنا منه . هذا درب الحسن البصری . 


: وي أحمد ابنى: .. كان يدرج فى هذا الحى . 


YE 3% 


: مرحباً بلك ادخل یا عبد الله بن الفرج . 


: نلعم . ۲ 
.: جزاك الله خيرا . 
عبد الله ٠‏ 


جئتك يا سید بضيق معى . 


bx :‏ باك واف مي . هل قدمت 


لريارة قبر ابنك ؟ 


ذأ ميدن Se eee‏ 
: وزرت القبر الذی بجانبه . 


se‏ ار 
) من فوق سبع عاوات ) 


حاجة 


اجه 


— ۱ ۲ ۱ س 


: نعم زرت قبر امينة رحمها الله . 
: رحمة الله علیهما . لقد كانا خير أم وخير ولد . لقد زهدا فى 


الدنیا وایتغیا الدار الا خرة والدار الآخرة خير وأبقى . 


9 من والدته آمينة يا أمير المؤمنين . فقد كانت ناسكة زاهدة 2 
: لعل لك يا سيدق الحاجة أن تحدثينى كيف عرفت أمينة 


elie ile) Saha 
حبًا و کرامة يا أمير ا لمؤمنين فإن حدیث أمينة لحبيب إلى نفسى‎ 
الصالحات . كان ذلك يا‎ ole Ll وإن سيرتها لمن أجمل سير‎ 
أمير الوّمنین منذ خمس وعشرين سنة . طرق بالى ذات ليلة‎ 
. ففتحته فإذا فتاة رائعة الجمال وعلى وجهها اثار الحزن‎ 


: أأنت الحاجة حديجة الحموية ؟ 


. ادخل يا بنيتى . ادحل (يسمع غلق اباب ) من 
oe‏ وماذا تريدين ؟ 


ا ی ی 


يخرج إلى الدنيا وفى بطنی جنين يريد أن بخرج إلى الدنيا فهل 
لك أن تؤوينئ عندك أقوم جخدمتك وأتأسى بصللاحك حتی 


آضع مولودی ؟ 

: وأين أهلك يا بنيتى: ؟ 

: لم يعد لى أهل لي تسس 
: هنا بالبصرة ؟ 


نیت ATT‏ س 


; صراخي بنداد‎ rte eG? 

: إذن cb‏ غريبة ؟ 

: نعم . 

4 : ما اسمك يا بنیتی . 

: أسمى امينة . 

: آنت يا آمينة على الرحب والسعة . 

: جزاك الله خيراً یا سيدق . سترین منی إن شاء الله ما يسرك . 
2 : وهكذا يا أمير المؤمنين نزلت عندى ء ولم ألبث أن أحببتها 


فسميتاه هد ؛ ولا أيقع عهدنا إلى أحد البتائین ليعلمه صناعة 
البناء وما كنت أعلم أنه ابن هارون الرشيد أمير المؤمنين . 


: کانها لم تخبرك بقصتها كاملة ؟ 
: لا یا آمیر المؤمنين » ۸ تخبرنى فى أول الامر و ۸ Lal‏ أن أسأها 


مع £ 


£ 


.لكلا أحرجها » فقد ظننت ‏ أستغفر الله آنها ألمت بذنب 


فأرادت أن تتوب فقلت لنفسى : هذا أفضل عمل عند الله 
وبقينا على ذلك إلى أن كان مرضها الذى ماتت فيه فدعتنی أنا 


: لقد آن لى اليوم يا سيدق أن أفضى إليك: باسم والد أحمد 5 


وأنت يا أحمد يجب أن تعرف اليوم من أبوك قبل أن أموت 5 


ek‏ تن 


ace 


— \TT — 


: لقد آخبرتتی يا آماه أن اسم ألى هارون وأنه تاجر من بغداد و آنه 


ذهب فى رحلة فلم يعد . 


: أجل يا بنى .. إن اسمه هارون . وقد زعم لی حين تزوجتى al‏ 
. تاجر من بغداد ثم تبين لى بعد ذلك أنه ابن المهدى وأنه ولى 


الخلافة فتلك هی الرحلة التى لم يعد مها إلى . 


2 : تعنين أنه هارون الرشيد أمير ٩ ce GM‏ 
: نعم .. ling‏ خاتمه الذى تركه عندى فاحفظیه عندك Ly‏ 


سیدتی حتى يبلغ أحمد مبلغ الرجال فإذا شاء أن يزور والده 


'فليحمل إليه هذا AL‏ فإنه سيعرفه . 


× د د 


: وتوفيت أمينة يا أمير ا مؤمنين وطفق أحمد يلح على أن آذن له ش 


Set ss‏ اق ول مم تس أن 
جاءنى ذات يوم .. 


ادع ا كرد ار EAE‏ 

: آخیشی یا بئئ ألا تعود إلى + 

: بل أعرف ماذا تخشين يا آماه . إنك تجشین أن يفتنتى ما عند 
cal‏ من الملك والدنيا فأنسى الله والدار ۳ ۱ 

: أجل يا بنى » نی آحشی عليك ذلك . 

۱ : .اطمئنى يا أماه Of‏ ذلك لن یکون E.‏ 
: لاعظه وأنصبحه لعل الله ینفعه بموعظتى فیکون كالخليفة 


العادل الزاهد عبمر بن عبد ppl‏ 


الحاجة 


الر شید 


نت ۱۳ — 


: فلم يسعنى يا أمير المؤمنين إلا أن اذن له > فاعطیته AL‏ 


وزودته ببعض الزاد ورحل ثم كان منه عتدك ما كان . 


: أجل يا Sue‏ » لقد أردت أن أجعل له ولاية العهد وأراد هو 


Lit‏ وأراد لى الآخجرة ء ولا لإيجد عندنا ما حب غادر القصر 
جر برد وار بات افلج يعار لل ری جنا 
عبد الله بن الفرج يخيره 5 


: عاد إلى dee‏ يا أمير oe‏ وأخبرنى بكل ما حدث . 

: ترى ماذا قال للك ؟ 

: قال لى والدموع ف عينيه . 

: إن ألى يا أماه لم يسمع لوعظى وان رجال القصر كانوا جميعًا 


با واحدا على وليس فيهم من يرجو لله وقارا . 


ة : هون عليك يا بنى .. إن هذا الذى ابتغيته ليس بالأمر این وقد 
. أديت أنت ما عليك من النصيحة لأبيك . 
: نی خائف عليه يا آماه من مشهد يوم عظم » ألا أستطيع يا آماه 


أن أصنع UY‏ شيعا ؟ ألا أستطيع أن أنفعه بشىء ؟ 


: نعم تتقى الله يا بنى وتعمل صالخا وتدعو له . 

: يا ويحه ! لقد ظننت أنه ذهب حاقداً على . 

: كلا يا oe Fl wel‏ لقد كان يحبك حبا جما .. كان يعمل 
ole‏ ليتصدق بأجر ذلك على الفقراء والمساكين فإذا كان 


pl‏ قام يتبجد ويتعبد ولا يكف لسانه عن الاستغفار لله حتی 


انوا نید 


الرشید 


— ۱۳۵ — 


ضعف جسمه فا شققت عليه من ذلك يا أمير المومنين . 


: ويحك يا بنى .. قد ضعف جسمك » فانقطع عن العمل عند 


الناس فعندى بحمد الله ما یکفینی لنفقتى ونفقتك 1 


: ويحك يا آماه ol.‏ الصدقة خير العمل وان أفضل المال ما 


يكسبه المرء من عمل يده فدعينى أتصدق با فضل المال لعل الله 
يغفر GY‏ أمير المؤمنين . 


: لقد سألتنى يا أمير المؤمنين فهل لى أن أسألك ؟ 

. وكرامة‎ te : 

: حدثنى كيف تزوجت آمينة أم أحمد ؟ وكيف تخليت عنها 
۰ حتى لجات إلى هنا بالبصرة » ققد علمت أنها كتمت هذا 


السر عنى و لم أشأ أن أحرجها بالسؤال . 


: أجل سأحدثك يا سيدق با تحبين . كان ذلك فى حياة المهدى 


أبى رحمة الله عليه وكنت فتى فى السابعة عشرة وكنت مغرمًا 
ب ركوب الیل . فبينا أنا أتجول فى إحدى ضواحى العاصمة إذ 
محها أمام کو حها تحلب شاة شا فوقعث من نفسى واستسقیتها 
فسقتتى واعجينى حياؤها و حدیئها ؛ وجعلت اتردد عليها کل 
عشية فلم أزدد إلا حبًا ها وإعجايًا fat‏ خلقها » فزعمت ها 


. ولأهلها انی تاجر أتنقل ف البلاد وتزوجتها سرا من ألى لانه 


كان قد مى لى زبيدة بنت عمى . وصرت أحتلف إليها إلى أن 
تروجت زبيدة ومات المهدى ووليت الخلافة من بعده 
قشغلنی ذلك عنبا زمئا ختى اشتقت إلى لقائها فسرت Lal)‏ 


— ۱۳١۹ 
متتکراً لأكشف الما حقيقة حالى وأدغوها ال الاقامسة ف‎ 
۱ . القصر‎ 
طوال هذه المدة ؟‎ Le ويحك يا حبیبی ماذا قطعك‎ 


! : لن أنقطع the‏ بعد الیوم يا أمينة ام ی ی 


بيغداد . 

: وقد اث شتريت لك قصراً ببخداد ؟ 

: ما اشتريته يا أمينة بل ورثته عن ألى . 

: لا حول ولا قوة إلا بالله .4551 توف أبوك دون أن اعلم ؟ 
: بل معت بوفاته يا امينة . 5 

: لا والله يا حبيبى . من أين لى ذلك وأنا لا آعرفه . ولا آعلم إلا 
أن اسمه محمد ين عبد الله . 

: ماهن أحد ف البلاد إلا سمع بموته . 

: هاذاتغنى يا هارون ؟ 

: ألم تسمعى بوفاة الهدی أمير المؤمنين . 

: فهو أنى . 

: أبوك ؟ 


رشتيد : نم ونا هارون SM‏ 5 


: ( نشيجها باكية ) . 1 
: ما بالك تبكين يا حبيبتى ؟ ألا ُسرك أن يكون زوجك أمير 
المؤّمئين ؟ ' 


س ۱۱۳۷ — 


: فم يا أمينة ؟ 

: قد فقدتك يا هارون فلم تعد لى . 

: ماذا تعنين ؟ 

: أنت زوج زبيدة بنت جعفر . 

: وزوج أمينة قبل زبيدة . 

: هيبات . هی ابنة عمك و ومن نسبك وحسيك . 
: لكنك حبيبتى الأولى . 

ler :‏ يا هارون أن تصفو لى بعد اليوم 

: لا حق لك يا أمينة أن تجحدى حبى لك . 

: فأين تريد أن تنزلنى 1 

: فى القصر عتدى . 

: لتضار زبيدة ی ؟ 

: لاشآن لك بزبيدة فأنا أعرف كيف أرضها . 


هيه . أدركت الساعة بعض نيتك . 


: ماذا تعنين ؟ 
: أنشدك الله يا هارون بحق الحب الذى نعمنا حيئًا فى ظله إلا ما 


أخبرتنى Sed‏ . هل تستطيع أن تجعل لى فى قصرك نفس 


المنزلة التى و عمك ؟ 


: ما od Yat‏ + یب" 


—\TA— 


: آما هذا فلا » ولکنی سانزلك .. 
: اسع يا هارون . نی تروجتك دون أن أعلم أنك ابن الهدی 


أمير SU‏ منين وإنما كنت أظناك من سواد الناس ولو علمت EIT‏ 
من بيت الخلافة ما ترو جتك » فسرحنی الآن سراحًا جمیلا . 


: كلا لن آسر حاك فإفى أحبك . 

: فابقبی حیث آنا وزرفى حين تشاء . 

: لا یا أميعة لم يعد ذلك فى IS]‏ الیوم . 

: بل تخشى زبيدة أن تعلم أن لك زوجة آحری تختلف إليها 1 
: ويلك قد أكثرت من ذكر زبيدة . 

al:‏ يغضبك أن أذكرها ؟ 

: لا غرو ot‏ ابنة عمى : 

hab :‏ بها إذن وطلقتی . 

: كلا لن أطلقك وسابعث من حملك حملا إلى القصر . 
: اذکر يا هارون أننى حرة ولست بامة . 

: آنا أمير الوّمنین ! 

: وأنا لا أبالى ! 


Se عاد‎ HE 


: وأرسلت إليبا يا أمير الومنین ؟ 
: کلا یا سیدتی . لقد ندمت على أنى-أغضيتها » فرجعت إليبا 


بعد أيام لامترضیها وأعاود إقناعها بقبول ما اقصرحت 
فوجدت الكوخ خالیاً وأرسلت ف اليحث عنها فلم يقعوا لها 


—\TI — 


ها على أثر . 


۶ : وکنت تعلم أنبا حامل . 
: نعم » وكان ذلك ضاعف قلقی عليها وظلّت حسرة فى نفسی 


طوال هذه السنین ۳ 


: يرحمها الله . كان حبها الشدید لك هو الذی دفعها إل ما 


فعلت . 


: اه لو كنت اعلم آنها مقيمة عندك ! 
- تلله شيعة الله يا أمير المؤمنين لیقضی أمراً كان مفعولا . 


« ستار ) 


( خلاء فى خارج مدينة طرسوس ف القرن ای للهجرة . 


يظهر فى اخلفية ( الب کجروند ) بعض أسوار المديية 
وحصونها ) 

( على الطریق الجادة ah‏ اثنان عليبما سيماء الزهاد ۱ 
كلاهما يحمل مزوده وأدواته gag‏ کا على as‏ . آما أحدشا 
فخارج من الدينة راحل عنها »> وأما الآخر فداخل إليها . 
الأول إبراهم بن أدهم QUI,‏ شقيق البلخی ) . 


: السلام علیکم ۲ 


: وعلیکم السلام ورحمة الله( ينظر إليه ) أغلب الظن أنك من 


أهل خراسان ؟ 


: نعم أنا من خراسان . 
: أنا أيضاً من خراسان eter‏ تعرف بلخ ؟ 


: آنا من بلخ . 


ا ا و وی رب و . سائح ف 


ست 4 6 ١‏ سب 


: علام إذن لم تنزل بطرسوس ؟ 
: لم أستطع أن أجد بها عملا يقم صلبی فقررت الرحیل . 


آخر . 


: أنت مقم فى طرسوس ؟ 


لا ؛ ولكن لى فيها أحبابًا وأصدقاء إن شعت عدت لا معی 
قدللتك على العمل الذى تنشده . 


ا ا كر 


الرزق ؟ 


! اة ی فق بل‎ eee 
يتسم ابتسامة خفية من هجة الاعتداد باللفس التی أحس‎ 2 


ا هر ؟ 


: آقس الطريق 

TT 

: هو ذاك . 

: فالله موجود فى كل مكان حتى فی بلخ 1 
: ( بحس بالوخز ) هذا حق » ولكن الوصول إليه تاج إلى 


مجاهدة وسياحة من قبل الطالب . 


أنت os}‏ من اجاهبين السائحين $ 
: أرجو الله أن يتقبل ويوفق . 00 
: ”معت من بعض الصا حين أن المرء إذا حلص سريرته تقبل الله 


"۷ 
tas 
: Le 


i 
1 
r 


os 


۱ 


EEF 


س ۵ 6 ۱ ست 


منه ووفقه . 


: هذا حق . نسال الله أن يرزقنا الاخلاص . 
: معت أيضًا يا أخى أن الله لن يرزقا الاحلاص إلا زذا 


ع 


اخلصنا . 


: هذا كلام نفيس . هيه ما أراك إلا من المريدين . نت سائح مثل 


تلتمس الطريق ؟ 


: أنا ماش فى الطريق . 

: إن كان لى أن أنصحك يا أحى فإياك والغرور . 
: الغرور أحيانًا فى أن تظن بغيرك الغرور . 

: منذ م سرت ف الطريق ؟ 

: أنت إذن غير ملوم . 

: وأنت منذ 5 ؟ 

: منذ عشرين سنة وما زلت فى أول الطريق . 

: يقول الله تعالى وان يومًا عند ربك كألف سنة ما تعدون . 
: هل لى أن أسألك ؟ 

: تريد أن تمتحننى ؟ 

: إذا أذنت . 

: افعل . 

: ماذا تری فى مقامی الشکر والصبر ٩‏ 

: هل لى أن أسمع رأيك أولا ؟ 


—\i1— 


: نا إن وجدنا شکرنا وان لم نجد صبرنا . 
: یا اجی Whe‏ كلاب بلخ إن وجدت شکرت وان لم تجد 


صبرت . 


: فماذا 2 تقول أنت ؟ 
: إنا إن وجدنا اثرنا وان لم نجد شكرنا ‏ 
: ( فی طرب وفرح وقد زال ما كان يجده من الحرج فى أول 


الأمر ( الله ! الله ! أنت الضالة التى آنشدها . الحمد لله إذ 
lia‏ إليك . نت Lal‏ بن آدهم ۱ 


: ( يتغير وجهه ) وأنت شقیق البلخی . 

: کا عرفتنی آنت . 

: كلا آنا لست مثلك يا بن آدهم . أنت رجل مشهور . 
: قاتل الله اللسات GRY.‏ الرء إلا من لسانه . 

: اللسان أداة التسبيح يا بن آدهم ۲ 

: ما نفع تسبيح اللسان إذا لم يسبح القلب ؟ 

: الله ! الله ! اتذن لى يا سيدى أن ألازمك . 

: بل ائذن لى يا سيدى أن أودعك . 

: لِمّ يا سيدى OM‏ عرفتك ؟ 

: إفى أعاهدك يا سيدى أن أكتم سرك فلا يعرفك أحد 
: إنك تريد أن تلازمنى . 


—\iv— 


ek eS ION :‏ أن Maes‏ مو ا رنه 


فإنى أعرف أنك تنتقل من بلد إلى بلد هربًا من معرفة الناس 
لك . 


: تعمل 
: فس أكون لك عوئًا على التخفى والتتکر فلا يعرفك أحد . هلم 


بنا إلى طرسوس . سأبحث لك فيها عن عمل يناسبك ۰ 


: ولا تدعونی باسمى ؟ 

: اقترح أى اسم لأدعوك به . 

. الخراساتی‎ pele Ul ادعنى‎ : 

: يا أبا Lele‏ أى نوع من الأعمال تخار ؟ 

: أى عمل ينأى لى عن الناس ولا يشغلنى عن ذكر الله 
إن اعرف متاخب وتان ب arta‏ ی لو تعمل 
1 ناطوراً عنده فى البستان . 


: عمل حسن . اذهب فى إليه . 


۲ 


( ف البستان . بستان كبير . فى الخلفية یری قصر صاحبه . 
کوخ pre‏ على باب البستان يقم به الناطور ( إيراهم 
أدهم ) وأمامه مصطبة يجلس عليها وهو يذكر الله ) 

ر یظهر شقیق البلخی ) ۱ 


ل * rn‏ 
إبراهم 


له 


شقیق 


VEAL‏ منت 


: كيف وجدت الکان يا آبا إسماعيل ؟ 

: جزیت خیراً یا شقیق . لقد أحسنت اختیاره : 

: إذن فاگذن لى أن أنصرف . 

: ألا تجلس قلیله . ١‏ يقدم كسرة خبز ) شا ركنى هذا الطعام 5 
: آنا على الشرط يا .. يا أبا إسماعيل ( يخرج ) . 

: الحمد لله . الآن أستطيع أن آقم هنا ما شاء الله أن cal‏ ( يبدا 


فى أكل الخبز ) ( تظهر امرأة فقيرة على باب البستان ) .. 


: عابرة سبيل يا سيدى . جائعة مستحقة أطعمنى ما أطعمك 


الله . 


: حذى يا سيدق . هذا رزقك أنت ( يعطيبا كسرة الخبز ) . 
: نصف رغيف . کل ما سخت به نفسلك ؟ . 

: ما عندى one‏ . فاعذری وساعی . 

: أعطنى شيعا من الفاكهة . 

: ما عندی يا سيدق . 

: وهذا البستان كله ؟ 

: هذا لصاحبه وليس لى . إنما آنا ناطور . 

: آتخشی أن يحاسبك سيدك إذا قطعت لى تفاحة أو عنقود 


عنت ؟ 


: إذا عدت غدا فسأعطيك من الفاكهة بعد استعذان المالك . 
: غدا؟ لو أستطيع أن أنعظر إلى غد ما مددت يدى بالسوّال . 


أطفالى ف Call‏ یتضاغون من الجوع . 


ایراهم : 


معتوق : 


— ۱۵۱ — 


طیب . انتظری . ( يغيب قلیلا ثم یعود ومعه تفاحتان وعنقود 
من العتب فیناول ذلك المرأة ) 


: جزیت خيراً .. لن یعلم بهذا أحد ( تخرج ) . 
: ( كم ) تسسات الجا pais ane‏ . ما أظن تمن ذلك يزيد 


عل درهم و احد ۲ deh‏ منی درهمًا ونصف oe‏ 


سبيل الاحتیاط . 


۳ 


( بعد أيام من حوادث الشهد السابق ) 


: ر لعتوق وكيل صاحبة البستان ) حذ هذا يا سیدی 1 
: ما هذا یا آبا إسماعيل . 


: تمن رمانتون أتحذمهما من الیستان اشر = 


اي لسار pe te‏ ؟ والله لا آدری 


1 ناطور عندنا أم تاجر ؟‎ ll 


: آنا یا سيدى ناطور : 
: امع يا هذا . إن مالت نفسك إلى شىء من البستان فكله ولا 


حرج عليك . 
: كلا يا سیدی [ی لا ستحل ذلك 
قد آذنت لك . 


معتوق : 
إبراهم : 


معتوق : 


ابراهم 


معتوق : 


نت ۱0۲ 

ما يدرينى هل ترضی سيدتك مالكة البستان إذا علمت أو 
ما شأنلی بمالكة البستان ؟ أنا هنا مکانها . . 
: شكراً لك على كل حال » لکن دعنی وما احترت لنفسی لو 
تكرمت . 
کا تحب يا آبا إسماعيل eet.‏ الآ lal Js‏ .إن السيدة 
المالكة تنوى زيارة البستان اليوم ومعها صديقاتها من علية 
القوم » فاجمع لها شيعا من التفاح ومن العنب ومن الرمان .. تخير 
أجود ما فى البستان . 
: معا یا سيدي ( يخرج ) . 
( یتمم ) يظن أننى سأسلم هذه الدراهم للسيدة المالكة Jk.‏ 

من مق » لكن من يدرى لعله يغتال لنفسه كثيراً من الفاكهة 
ويظهر لنا روعه > هذا حديعة مته ثلا athe CALS‏ . إنه 
كثير الصلاة كثير الذكر . لكن ألا يجوز أن تکون هذه حبائله ؟ 
حبائل الشيطان ؟ 


— ۱۵۲ 


( غرفة فى القصر الذی ف البستان ) . 
ر تجلس السيدة المالكة ومعها صدیقتان ما حول مائدة وقد 
رفعت الصحاف وجاء دور الفا كهة فقدمت أطباق التفاح 
والعتب والرمات ) 
إحداهما: هذه الفاكهة من يستانك ؟ 
المالكة : نعم . لا یوجد ف طرسوس كلها أجود فاكهة من هذا 
۱ البستات . ۱ ۱ 
الثانية اولي اح او 0 
المالكة : حامضة ؟ 
الأول نط عد تتاو لاسا رتست ا 
:المالكة : حامض ؟ 
الأول : آلا تصدقين ؟ ذوق إن شعت ۱ 
الثانية : وذوق هذه التفاحة 
االكة : ( تلوق من الفاح cally‏ قنور غاضبة ) قبح الله هذا 
٠‏ الوكيل ! يقدم ثنا الفاكهة التى لم تنضج ج !( منادية ) معتوق ! 
يا معتوق ! 


معتو ی 
المالكة 


المالكة 


المالكة 


. ۱ ۵۶ 


: ( یدخل ) لبيك يا سيدق . 
: لالبى الله لك صوئًا . ما هذا الذى قدمت لضيوف يا أحمق ؟ 


تفاح حامض وعنب حامض . قبحك الله : أتستاثر بالحلو 
وترمى لى ولضيوق اخامض ؟ 


: معذرة يا مولا . الناطور هو الذی جمع الفا کهة ۰ 
: ويلك » كيف تعتمد عليه فى أمر كهذا ؟ ناذا لم تخیر cit‏ 


1 sj roe) 


: ما حطر ببالى يا مولاق أنه لا يحسن اتیار الفاكهة . 
: أنت مسعول أيضمًا عن اعتیار هذا الناطور . آلست أنت CM‏ 


= :جه 0 


: بل يا مولاتی لا cab‏ من صلاحه واستقامته د 

: ادعه لي الساعة . 

LYE :‏ مولاق ( يخرج منطلقًا ) . 

: ( تعخیر من الأطباق ها تراه جيداً فتقدمه لصديقتيبا ) هذا 


حلو . كلى يا فاطمة . وأنت يا خديجة کل من هذا 
العنمقود . ۱ ۱ 
ر یدخل معتوق ومعه إبراهم ) 


: أنت الذی جمعت لنا الفاكهة الیوم ؟ 


: أقصدت أن تحرجنی آمام ضیوق بتقدم هذا التفاح الحامض 


ر( خجلا يتقى النظر نحو التسوة ) نعم يا سيد 1 


٥۵ 


: معاذ الله يا سیّدق أن أقصد ذلك . 

: ألم أو كد عليك أن تتخير أجود ما فى البستان ؟ 

: بل.» وقد ظدنت آق فعلت » ولكن لعلى أخطأت . 

* ويلك » تعين ناطورا لا بير ب بين الحلو والحامض ؟ 

: يا مولاق غير معقول أنه لا يميز بين الخلو والحامض . لد صار 


له عندنا اليوم عام ونصف عام فلو كان طفلا صغيراً لميز . 


: ر مغلقه ) أنا . أنا 

: أنت ماذا ؟ تكلم . 

: أنا لم أذق شیقّا ما ف البسنان . 

: طوال هذه المدة لم تذق شیّا ؟ اضحكن معى وتعجبن من هذا 


الناطور ( يقهقهن ضاحكات ) . 


: يا أبا إسماعيل لقد كنت آظنك صالخا فما حملك على أن 


تكذب ؟ 


: وكذاب أيضًا ؟ أى ناطور هذا ؟ 

: أنا والّه ما كذبت . 

: هذه كذبة ag‏ مولا هکلب منى آن أتطع من 
أجره الشهرى دراهم معدودة يزعم أنها من ما استبلك لنفسه ‏ 


من فاكهة البستان فى بعض الأيام : فكيف يزعم الساعة أنه لم 


00 يذق شيا من البستان قط ؟ ' 
المالكة : 


ما تقول فى هذا أيبا الناظور الورع ؟ 


سس ۵ 


:يا سيدق آرجو أن تبحثوا لكم عن ناطور غيرى فإنى لم sel‏ 


أصلح لهذه المهنة . 


: ( یتضاحکن ( مسکین TT‏ 


بصلح ؟ 


: سامحيني ا شع Aes‏ 
: اذهب يا معتوق فاعطه حسابه . 


: تعالى معى يا أبا إسماعيل ( يخرجان ) . 
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( شقيق bl‏ ومعوق آمام مصطبة إبراهم وقد ظهر فی 
وجه شقيق الأسف والحزن ) 


ل ی 
: لا بد آنکم حرجتموه . 
: بل هو الذی آحرجنی آمام سيدق . وأحرج سيدق أمام 


. لولا مکانه منك لكان لی معه شأن آخر‎ Chae 
1 نت تظن أنه كذبك حين قال إنه. یذق شیامن الیستان قط‎ 


7 es 
أنت لا تعرف هذا الرجل يا معتوق . لو کذب من فى الارض‎ : 


یا كن هذا ( تنظر المرأة الفقيرة على باب البستان" 


— ۱۵۷ — 


وتتطلع إلى الرجلین ( . 


: ما خطيلك ؟ ماذا تریدین يا امرأة ؟ 

: سانتظر حتی يجىء . ۱ 

: من ؟ 

: الناطور . 

: ماذا تریدین منه ؟ 

: ( فى حذر ) لا شىء .. Ps Fer‏ 5 

: ( بلطف ) يا سيدق قولى ما عندك ولا تخافی bi‏ من أصدقاء 


الناطور . 


: هل كان يعطيك من فاكهة البستان ؟ 
: نعم . جزاه الله خيراً . أين هو يا سيدى ؟ 


) يتبادل شقيق ومعتوق النظر ) 


: انتظری قليلا ( يغيب لحظة ) 

: ( لشقيق ) أين الناطور الطيب يا سيدى ؟ 

: ( يعود بشىء من الفاكهة فيعطيه للمرأة ) حذى . 

: الناطور هو الذی أوصاك أن تعطينى ؟ 

3 0 ۶ Ld e 

: جزاه الله خیرا وجزاکا أنتها أيضًا حيرا . سیفرح أطفال الیتامی 


دة الفا كهة :1 
ر تذهب ) 


: أرأيت يا صاحبی ‏ لقد فاتك خير كثير إذ تركته یر حل عنك . 


— ۱۵۸ — 


أتدرى من كان هذا الرجل ؟ 


ق : من ؟ 

: إبراهم بن آدهم ! 

: (.فاغراً فاه من الدهش ) إبراهم بن أدهم ؟ 

: نعم . نعم . 

: لأبحئن عنه فى الدينة وأعيدنه : 

: هیپات . لايد أنه قد ترك المدينة إلى مدينة أخرى . 
: هلا آخبرتبی من الأول يا سیدی ؟ 

: لو عرف أنك عرفته ما رضی أن يبقى عندكك ساعة واحدة . 
: وا أسفاه على کنز ما علمت به إلا حين ضاع AD‏ 


« ستار » 


مؤلفات الأستاذ على sat‏ باكثير 


(۱) اخناتون ونفرتيتى 
)٤(‏ قصر الودج 
(۷) عودة الفردوس 
(۱۰) ليلة ol‏ 

(۱۳) الد کتور حازم 
(V1)‏ مسر ح السياسة 
)١5(‏ سيرة شجاع 
(YY)‏ الدنيا فوضى 
Lbs (Yo)‏ وفيران 
CYA)‏ التوراة الضائعة 


اللحمة الاسلامية الکبری « عمر ) : 


(۱) على آسوار دمشق 
)٤(‏ آبطال الیرموك 
Cv)‏ آبطال القادسية 
CV)‏ مكيدة من هرقل 
ary‏ عام الر مادة 

ر٦‏ ۱) الولاة و الرعية 
(۱۹) غروب الشمس 


ره) الفرعون الوعود 
(A)‏ رومیو و جولییت 
(۱۱) السلسله والغفران 


(VY)‏ ماسأة آودیب 


(۲۰) شعب الله الختار 


)14( جلفدان مام 
(۳۰) من فوق سبع موات (۳۲) الشیماء 


(ه) تراب من ارض غارس 


)£ ۱) حدیث اهرمزان 


ou] وا‎ )۳( 

)1( شیلوك اتدید 

)4( الما با مر الله 
(۱۲) الثاثر الأحمر 

إن 1( مسمار جحا 

(VA)‏ سر شهر زاد 

(۲۱) إمبراطورية فى الزاد 
(YY)‏ هاروت وماروت 
(۳۰) فى ذکری محمد BE‏ 
(۳۳) إبراهم ياشا 


(۳) کسری وقيصر 
(5) رستم 

)4( صلاة فى الایوان 
(۱۲) سر المقوقس 
)10( شطا وأرمانوسة 
(۱۸) القوی الأمين 
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